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يستمر الصراع بين عقليتين دوليتين متمايزتين في 
تفسير الــقــرار 2254 الــذي مضت ست سنوات على 
إقراره بالإجماع في مجلس الأمن الدولي في كانون 

الأول 2015.
ويلعب هذا الصراع حتى الآن دوراً مهماً في تأخير 
تنفيذ هـــذا الـــقـــرار، إضــافــة إلـــى عــوامــل أخـــرى عــديــدة 

إقليمية ومحلية.
تـــذهـــب الــعــقــلــيــة الـــغـــربـــيـــة فــــي تــفــســيــر الـــــقـــــرار، مــمــثــلــة 
بـــالأمـــريـــكـــان بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، نــحــو عـــادتـــهـــا الــثــابــتــة 
ــــال مـــــا يــــزيــــد عـــــن ثــــاثــــة قــــــــرون مــــضــــت؛ ونـــقـــصـــد  ــ خـ
والتي  الاستعلائية،  الوصائية  الاستعمارية  العقلية 
تـــــرى أنـــهـــا صـــاحـــبـــة الـــحـــق الـــنـــهـــائـــي فــــي تـــقـــريـــر شــكــل 
الــحــل وتفاصيله بــمــا فــي ذلـــك شــخــوصــه. ولــعــل أبــرز 
الأمــثــلــة ضــمــن الـــوضـــع الـــســـوري عــلــى ذلــــك هــمــا »لا 
ــة بـــومـــبـــيـــو« الـــلـــتـــان  ــ ــ ـــة تـــيـــلـــرســـون« ثــــم »لا ورقـ ــ ورقــ
تــكــراراً مختصراً لجوهر دســتــور بريمر، وإنْ  مثلتا 
بشكل أكثر اختصاراً وعمومية، وأيضاً هنالك المثال 
الـــواضـــح عــلــى طــريــقــة الــتــعــامــل الــوصــائــي مـــع أقــســام 
مـــن الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، والــــــذي وصــــل فـــي بعض 
الــحــالات وبالنسبة لبعض الأقــســام إلــى حــد التحكم 
بــالأســمــاء وإمــــاء الأوامــــــر. يــضــاف إلـــى ذلـــك الأمــثــلــة 
الملموسة في العراق وأفغانستان وغيرهما، حيث لم 
يكتف الأمريكان بتحطيم جهاز الدولة القديم ورسم 
الــجــديــد، بــل وتــدخــلــوا أيــضــاً بــاخــتــيــار شــخــوص ذلــك 

الجهاز بما يتناسب مع مصالحهم.
ــإنّ الــعــقــلــيــة الــغــربــيــة فـــي الــتــعــاطــي مع  ــ وبـــاخـــتـــصـــار، فـ
مختلف الأزمـــات المحلية، تتعامل مع حق الشعوب 
فـــي تــقــريــر الــمــصــيــر بــوصــفــه شــــعــــاراً يــلــوكــونــه بينما 
يــحــتــفــظــون بــــ»حـــقـــهـــم« هـــــم، فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــر تــلــك 

الشعوب والدول.
ــلـــة، يـــظـــهـــر تــفــســيــر جــــديــــد وغــيــر  ــابـ ــلـــى الـــضـــفـــة الـــمـــقـ عـ
مسبوق تــاريــخــيــاً، هــو التفسير الــروســي- الصيني، 
والــــذي ينطلق بشكل أســاســي مــن الــقــانــون الــدولــي، 
ومن فكرة سيادة الدول. ويسعى هذا النموذج، عبر 
ــــدول، إلـــى إيـــقـــاف عــمــلــيــة التفتيت  تــمــســكــه بــســيــادة الــ
الشاملة التي يشتغل عليها الغرب، والتي تستهدف 
هاتين الدولتين نفسهما في نهاية المطاف بوصفهما 

»الجائزة الكبرى«.
هذا النوع من السلوك، ولأنه غير مسبوق تاريخياً، 
ــالـــك صــــعــــوبــــات عــــديــــدة فــــي اســـتـــيـــعـــابـــه عــلــى  ــنـ فـــــــإنّ هـ
ــذا يــســهــل  ــ حــقــيــقــتــه وضـــمـــن بـــعـــده الإســـتـــراتـــيـــجـــي، ولــ
العمل الإعلامي ضده، والغربي خاصة، والذي يُصور 
المسألة وكــأنــمــا الاســتــقــطــاب هــو )أمــريــكــا الــتــي تقف 
مــع الــشــعــوب! بمقابل روســيــا والــصــيــن الــلــتــان تقفان 

مع الأنظمة(.
ــإنّ مـــا يــنــبــغــي أن يــكــون واضـــحـــاً، هـــو أنّ  مـــع ذلــــك، فــ
كــــان يتطلب  لـــلـــقـــرار 2254، وإنْ  الــمــكــتــمــل  الــتــفــســيــر 
فكرة سيادة الدولة كشرط لازم وضروري وكنقطة 
انطلاق لتطبيقه، إلا أنّ الأكيد هــو: أنّ هــذا الشرط 

هو شرط لازم فقط، وليس كافٍ.
ــلــــى نــفــســه  الـــــشـــــرط الــــكــــافــــي هـــــو ســـــيـــــادة الــــشــــعــــب عــ
وعــلــى دولــتــه، وهـــذان الأمـــران مــعــاً هما حــق الشعب 
فـــي تــقــريــر مـــصـــيـــره، ولا يــمــكــن أن يــكــتــمــل دونــهــمــا. 
ويتضمنان بــالــضــرورة حــق الــشــعــب الــســوري ليس 
فقط فــي الــســيــادة على أراضــيــه الإقليمية وحــقــه في 
تقرير شكل النظام والسلطات الــجــديــدة، بــل وأيضاً 
شــكــل الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي الاجـــتـــمـــاعـــي الــســيــاســي 
الــجــديــد، والــــذي لــيــس بــمــقــدور، ولــيــس مــن حـــق، أي 
طـــرفٍ خــارجــي أن يــقــرره، ســـواء كــان الأمــريــكــان أو 
الــــروس أو الــســعــوديــون أو الأتـــــراك أو الإيــرانــيــون 

أو غيرهم...

في تفسير 2254
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

للطبقة  الــكــارثــيــة  المعيشية  ــــاع  الأوضـ مــن  انطلقنا  إذا 
العاملة التي أنتجتها السياسات الاقتصادية الحكومية 
مــن جهة، ومــمــارســات قــوى الــمــال الاحــتــكــاري الفاسد 
من جهة أخرى، بالإضافة إلى سنوات الأزمة الوطنية 
ــــزداد الـــحـــاجـــة والــــضــــرورة لــمــوقــف نــقــابــي  الــشــامــلــة، تــ
شـــامـــل ومـــوضـــوعـــي لـــلـــواقـــع الـــمـــعـــاش بـــكـــل تــفــاصــيــلــه، 
يرسم مسار عمل التنظيم النقابي، من أجل أن يكون 
للنقابات دور يتوافق مع حجم القضايا التي يتطلب 
حلها من وجهة مصالح الطبقة العاملة الأساسية، وفي 
الوطنية  للقضايا  حــلــول  إيــجــاد  فــي  الفعالة  المساهمة 

والسياسية والطبقية الكبرى.
فــالــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة بـــأســـرهـــا تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر، وآلاف 
الـــعـــمـــال بـــاتـــت أوضـــاعـــهـــم الــمــعــيــشــيــة تــحــت خـــط الــفــقــر 
وهذا يعترف به من ولوا على أوضاع العمال المهنية 
والمعيشية، ولــكــن الــحــلــول الــمــطــروحــة مــن قبل قوى 
رأس الــــمــــال والـــفـــســـاد الـــكـــبـــرى بـــمـــا فــيــهــا الــســيــاســات 
الحكومية لا تقترب من مصالح العمال وحقوقهم بل 

هي بعيدة عنها.
الــمــاحــظ فــي مـــداخـــات الــنــقــابــيــيــن تــوحــد طــروحــاتــهــم 
»نقص في اليد العاملة كبير، ضعف شديد في الأجور، 
لا يــوجــد مـــواد أولــيــة للتشغيل، انــقــطــاعــات الــكــهــربــاء، 
ــتــــاج، نــقــص فـــي قــطــع الــتــبــديــل، قلة  قــــدم خـــطـــوط الإنــ
في السيارات التي تنقل العمال إلى المعامل، إلخ. من 

القضايا التي يعانون منها«. 
في  المفترض  ــا  النقابية ودورهـ المؤتمرات  ولأهمية 
صــيــاغــة مــا يــجــب اتـــخـــاذه مــن قـــــرارات ومـــواقـــف تعبر 
عـــن مــصــالــح الــعــمــال وحــقــوقــهــم الــمــعــتــدى عــلــيــهــا، عبر 
سنوات طويله، حيث يقتضي هذا إخراج المؤتمرات 
مــن واقعها الــذي توضع بــه عــادة وتجعلها مؤتمرات 
بــروتــوكــولــيــة لا تـــقـــدم ولا تـــؤخـــر مـــن حــيــث نتائجها 
النهائية سوى أنها تزيد من حدة عدم الرضا عن دور 
النقابات المفترض أن يكون، وتخرج الكوادر النقابية 

بخفّي حنين من هذه المؤتمرات عن تلك النتائج.
لقد شخصت النقابات في تقاريرها الواقع المعيشي 
ــــزري الــــــــذي يـــعـــيـــشـــه الــــعــــمــــال، وواقـــــــــع الـــمـــعـــامـــل  ــمــ ــ الــ
والشركات من حيث عدم دعمها وتطوير خطوطها 
الإنـــتـــاجـــيـــة وتـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات إنــتــاجــهــا مـــن مـــواد 
أولية وطاقة لتشغيل المعامل، وحددت في تقاريرها 
مــســؤولــيــة الــحــكــومــة عـــن واقـــــع الـــعـــمـــال والــمــعــامــل، 
ولكن هــذا شــرط غير كــافٍ- مع أهميته- من أجل 
تجاوز الواقع الكارثي الذي نتحدث عنه، بل الأنكى 
مـــن ذلــــك، أن الــنــقــابــات تــعــرف الـــوضـــع وبــتــفــاصــيــلــه، 
ولكنها لأسباب كثيرة لا تتخذ الخطوات الضرورية 
الــتــي تمكنها مــن إيــصــال رسائلها المعبرة عــن عدم 
رضاها ورضا العمال عن الواقع المعاش، والرسائل 
ــتــــور، وتـــؤكـــدهـــا  الـــمـــطـــلـــوب إيـــصـــالـــهـــا يــضــمــنــهــا الــــدســ
التجربة الكفاحية الطويلة للحركة النقابية والحركة 
الــعــمــالــيــة الــتــي تمكنت عــبــرهــا الــحــركــتــان مــن فــرض 

مطالبهما وحقوقهما.
إن الـــتـــأخـــر مــــن قـــبـــل الـــنـــقـــابـــات فــــي اتــــخــــاذ الـــمـــواقـــف 
ــــي مــن  ــتـ ــ ــــة، -الـ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــمــــرات الـ ــمــــؤتــ ــلـــوبـــة عـــبـــر الــ الـــمـــطـ
الــــمــــفــــتــــرض أن تــــعــــطــــي تــــلــــك الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات شـــرعـــيـــة 
لــقــراراتــهــا- ســيــجــعــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة تــذهــب بــاتــجــاه 
خـــيـــاراتـــهـــا الـــتـــي قــــد تـــكـــون صــعــبــة ومـــؤلـــمـــة، ولــكــنــهــا 
صحيحة، ويمكن عبرها انتزاع حقوقها والدفاع عن 
مصالحها، بما فيها حقها بالإضراب السلمي الذي لا 
تعترف به النقابات، ولكن الدستور السوري يقره 

ويؤكده.

بصراحة

العمال موحدون بمطالبهم

	ǧميلاد شوقي

تعتيم إعلامي
ولـــكـــن لـــأســـف لا يــتــم تــســلــيــط الــضــوء 
ــــذه الإضــــرابــــات  الإعــــامــــي عـــلـــى مـــثـــل هـ
ــاً قـــــصـــــداً عــلــيــهــا  ــ ــيـ ــ ــــامـ ويــــتــــم الـــتـــعـــتـــيـــم إعـ
حتى من قبل المنابر الإعلامية التابعة 
لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال، ولا تـــجـــري مــنــاقــشــة 
هذه الإضرابات داخل النقابات وكأنها 

ممارسة لعمل غير مشروع.
ولــــكــــن الــــهــــدف مــــن الـــتـــعـــتـــيـــم عــلــيــهــا هــو 
لـــمـــنـــعـــهـــا مـــــن الانــــتــــشــــار مـــــع أنــــهــــا بـــاتـــت 
ــــرورة الــتــي  ــــضــ تــنــتــشــر تـــحـــت ضـــغـــط الــ
ــا الــــعــــمــــال وأهــــمــــهــــا انـــخـــفـــاض  ــهــ ــهــ يــــواجــ
مــســتــوى الأجــــــور والـــــرواتـــــب وارتـــفـــاع 
ــيــــف الــــمــــعــــيــــشــــة وتـــــــراكـــــــم الأربــــــــــاح  ــالــ ــكــ تــ
الــهــائــلــة فـــي الـــطـــرف الــمــقــابــل، ولإظــهــار 
أن المجتمع متوافق ومتلائم مع بعضه 
وبــــــــأن الـــســـيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــدولـــة 
لا تــشــكــل أيــــة عـــواقـــب ســلــبــيــة بــالــنــســبــة 

للطبقة العاملة.
وعادة ما يقوم أرباب العمل باستخدام 
نــفــوذهــم لــــدى الــســلــطــات الأمــنــيــة لقمع 
ــــرة الإضــــــــــراب وتــــخــــويــــف الـــعـــمـــال  ــاهـ ــ ظـ
والاستفادة من مفرزات الأزمة لتهويل 
العمال واتهامهم بالتخريب  الأمــر على 
ــــه تــــهــــم مــــــا أنــــــــــزل الله بــــهــــا مــن  ــيـ ــ ــــوجـ وتـ

سلطان عليهم. 

موقف متخاذل للنقابات
بالمقابل يقود العمال نضالهم بعيداً عن 

الاتحاد العام لنقابات العمال الذي يتخذ 
موقف متخاذلًا مع أرباب العمال وغالباً 
يـــعـــقـــد مــمــثــلــو الـــنـــقـــابـــات عـــنـــد زيـــاراتـــهـــم 
الــنــادرة للمعامل اجــتــمــاعــات مــع أربــاب 
العمل دون التوجه للعمال والاستماع 
إلــى مطالبهم، أو يستخدمون مــن قبل 
رب الــعــمــل لــثــنــي الــعــمــال عـــن مطالبهم 

والتراجع عن تحركاتهم.
ولا يــســتــطــيــع نـــقـــابـــي الـــــوقـــــوف مــعــهــم 
بــــســــبــــب الــــهــــيــــمــــنــــة وعــــــــــــدم اســــتــــقــــالــــيــــة 
قــــرار الــنــقــابــات وهــــو مـــا يــجــعــل الــعــمــال 
يخوضون معاركهم النضالية مجردين 
مــــن مــنــظــمــاتــهــم الـــتـــي يـــدفـــعـــون أمــــــوالًا 
لـــانـــتـــســـاب إلـــيـــهـــا والــــتــــي تـــعـــتـــاش عــلــى 
حساب العمال وأمــوالــهــم، وفــي أحسن 
الأحوال للأسف تتخذ النقابات موقف 
ــعــــمــــال  ــيـــــن الــ ــ ــــد أو الـــــوســـــيـــــط بـ ــايـ ــ ــــحـ ــــمـ الـ
وأربـــــــاب الــعــمــل وهـــــذا طــبــعــاً لــيــس من 
بــل وظيفتها الأســاســيــة هي  وظيفتها، 
قـــيـــادة نــضــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة والـــدفـــاع 
عــــــن الـــــعـــــمـــــال بــــكــــل الــــــوســــــائــــــل، خـــاصـــة 
أن الــــدســــتــــور أعــــطــــى تـــلـــك الــمــنــظــمــات 
وأدوات دستورية  واســعــة  صلاحيات 
ــــرار اســـتـــقـــالـــيـــة الـــنـــقـــابـــات  ــإقـ ــ لـــلـــنـــضـــال كـ
ــــراب للطبقة العاملة  ــــرار حــق الإضـ وإقـ
واعــــتــــمــــاد الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كــهــدف 
لــلــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــدولـــة ولــكــنــهــا 
بقيت حبراً على ورق بسبب ذلك، لأنه 
على مــا يــبــدو بــأن السيطرة والهيمنة 
على قرار النقابات أقوى من الدستور 

في بلادنا للأسف.

قلب موازين القوى
ــانـــــت نــــقــــابــــات الــــعــــمــــال تــــقــــف مــع  ــ ــلــــو كـ فــ
العمال وتدافع عنهم لوجدنا أن غالبية 
الإضــرابــات كانت تكللت بالنجاح، وما 
كــانــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة تــعــانــي مــن الفقر 
والجوع كما تعاني اليوم، ولو وجدت 
مـــنـــظـــمـــات أربــــــــاب الـــعـــمـــل مــــن يـــقـــف فــي 
وجــهــهــا ويــغــيــر مـــوازيـــن الــقــوى ويــؤثــر 
عــلــى الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة للحكومة 
ويوقف توجهها نحو تخفيض الأجور 
والــــرواتــــب ويـــردعـــهـــا عـــن ســيــاســة رفــع 

الدعم.

النقابات على مفترق طرق
والــــــيــــــوم تــــقــــف نــــقــــابــــات الــــعــــمــــال عــلــى 
ــيــــر وهــــــــــام يـــهـــدد  مــــفــــتــــرق طــــــــرق خــــطــ
ــلـــهـــا ووجـــــــــودهـــــــــا كــــمــــؤســــســــة،  ــبـ ــقـ ــتـ مـــسـ
ــلــــوب مـــنـــهـــا حــــســــم مـــوقـــفـــهـــا  ــهــــي مــــطــ فــ
والاســــــــــــتــــــــــــدارة نـــــحـــــو تــــبــــنــــي مــــطــــالــــب 
أعضائها أو أنها ستلقى مصير الموت 
الحتمي وانفضاض العمال من حولها 
ــابــــات  ــقــ وتــــوجــــهــــهــــم نــــحــــو تــــأســــيــــس نــ
جديدة تعبّر عنهم وعن مطالبهم وهذا 
ينذر بتقسيم نقابات العمال وبالتالي 
ــعــــاف  الــــعــــمــــال وتـــشـــتـــيـــت قـــوتـــهـــم وإضــ
إمــكــانــاتــهــم وهــــذا مــا تــســعــى إلــيــه قــوى 
رأس الــمــال والــحــكــومــة الــتــي تدعمها 
فشعار نحن والحكومة شــركــاء باتت 
ــــود الــحــركــة  مــــرضــــاً عــــضــــالًا يـــهـــدد وجــ

النقابية بأكملها.

الإضرابات والنقابات 

تحدث العديد من الإضرابات في العديد من المعامل والورش على مستوى القطر ولأسباب عديدة، أهمها هو المطالبة برفع الأجور والرواتب، 
وهذا يدل على وعي الطبقة العاملة لمصالحها وعلى المعركة التي يخوضها العمال مع أرباب العمل يومياً، وعادة ما يتم التواصل مع 

مديرية العمل للتوسط لحل الخلاف بين العمال وأرباب العمل.

 تقف نقابات 
العمال اليوم 
على مفترق 

طرق خطير 
وهام يهدد 

مستقبلها 
ووجودها 

كمؤسسة فهي 
مطلوب منها 

حسم موقفها 
والاستدارة نحو 

تبني مطالب 
أعضائها
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شؤون عمالية

المؤتمرات النقابية لاتحاد عمال طرطوس

	ǧمراسل قاسيون

المؤتمرات السنوية لاتحاد 
عمال دمشق

افــتــتــح اتـــحـــاد عـــمـــال دمـــشـــق بـــاكـــورة 
السنوي  بالمؤتمر  الــمــؤتــمــرات  هــذه 
لــعــمــال الـــدولـــة والــبــلــديــات الــــذي عقد 
ــاء  جــ ثــــــم  ومــــــــن   2022/1/9 ــــاريـــــخ  ــتـ ــ بـ
بــعــده فــي الــيــوم الــتــالــي مؤتمر نقابة 
عــمــال الــصــحــة، وكــذلــك تبعه المؤتمر 
السنوي لنقابة عمال الصحة ونقابة 
ــنــــقــــل الــــــجــــــوي، والــــــغــــــزل والـــنـــســـيـــج  الــ
ــة إلــــــى نـــقـــابـــة الـــعـــتـــالـــة والـــنـــفـــط  ــ ــافـ ــ اضـ
ــم الـــــمـــــشـــــتـــــرك لأغــــــلــــــب هـــــذه  ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
الــنــقــابــات، إن عــمــالــهــا يــعــمــلــون ضمن 
القطاعات الخدمية في مدينة دمشق 
ــتـــي جــل  ــــدا نـــقـــابـــة الــــغــــزل الـ وريـــفـــهـــا عـ
عــمــالــهــا عــلــى خــطــوط الإنـــتـــاج. حيث 
تقاطعت معظم مطالب العمال في هذه 
القطاعات من خلال هذه المؤتمرات 
بالمطالبة: بـ برفع الرواتب والأجور 
ــنــــاســــب مــــــع الــــوضــــع  ــتــ ــلــــعــــمــــال بــــمــــا يــ لــ
المعيشي وارتفاع الأسعار الجنوني، 
ــغــــاء ســـقـــوف الــــرواتــــب  ــافــــة إلـــــى إلــ إضــ
والأجور حيث الكثير من العاملين قد 
سقفت رواتبهم منذ سنوات. وإعطاء 
الوجبة الغذائية الداعمة للعمال الذين 
حــــرمــــوا مــنــهــا لـــقـــصـــور فــــي الــقــوانــيــن 

الإدارات،  ــيــــة  مــــزاجــ لاعـــــتـــــبـــــارات  أو 
هــذا إضافة إلــى زيــادة قيمتها. زيــادة 
نسبة تعويضات »متممات الأجــور« 
كــمــا تــســمــيــهــا قـــيـــادة الــحــركــة الــنــقــابــيــة 
مـــن الـــحـــوافـــز وطــبــيــعــة عـــمـــل، إضــافــة 
ــــرف بـــــــدل الإجـــــــــــازات  ــــصـ ــبـــة بـ ــالـ ــلـــمـــطـ لـ
لــلــعــمــال الـــذيـــن لـــم تــســمــح لــهــم طبيعة 
عملهم بالحصول عليها. وكذلك أيضاً 
ــــواء بــعــقــود  تــثــبــيــت كـــافـــة الــعــامــلــيــن سـ
سنوية أو مــؤقــتــة، حيث مضى على 
الــكــثــيــر مــنــهــم عــــدة ســـنـــوات قـــد تصل 
إلــــى عــشــر ســـنـــوات وهــــم عــلــى رأس 
عــمــلــهــم. كـــمـــا أكــــــدت عـــلـــى نـــقـــص الــيــد 
العاملة فــي كــافــة القطاعات وعــزوف 
ــلــــتــــقــــدم لـــــمـــــلء هــــذه  طــــالــــبــــي الــــعــــمــــل لــ
ــــور في  الــشــواغــر نــتــيــجــة ضــعــف الأجـ
هذه المواقع. وتأمين وسائل الوقاية 
الشخصية لضمان الصحة والسلامة 
الــــمــــهــــنــــيــــة لـــلـــعـــامـــلـــيـــن حــــســــب طــبــيــعــة 

عــــمــــلــــهــــم. وأبـــــــــــــدى الـــــعـــــمـــــال حـــرصـــهـــم 
وغــيــرتــهــم عــلــى قــطــاعــاتــهــم الإنــتــاجــيــة 
ــــة وطـــــــالـــــــبـــــــوا بــــتــــطــــويــــرهــــا  ــيــ ــ ــدمــ ــ ــــخــ والــ
وتــحــســيــنــهــا وصــيــانــتــهــا والــعــمــل على 
ــالــــبــــوا  تـــشـــغـــيـــل الــــمــــتــــوقــــف مــــنــــهــــا. وطــ
بـــــالـــــعـــــودة عــــنــــه إلــــــــى شــــكــــل الــــضــــمــــان 
التأمين، ورفــع  السابق قبل شــركــات 
الأخصائيين  للأطباء  المعاينة  أجــور 
ــــور الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة الــتــي  أو أجـ

يضطر إليها العامل.
عــــــمّــــــال الـــــــدولـــــــة والـــــبـــــلـــــديـــــات طـــالـــبـــوا 
ــا  ــهــ ــائــ بـــــــزيـــــــادة طـــبـــيـــعـــة الــــعــــمــــل وإعــــطــ
للعاملين الــذيــن حــرمــوا منها كما أكد 
مــمــثــلــو جــمــيــع الــقــطــاعــات فـــي الــنــقــابــة 
على نقص اليد العاملة فيها وتسريب 
الكثير من العمال والــكــوادر الخبيرة 
والهامة في قطاعاتها المختلفة نتيجة 
انخفاض الأجــور، وللسبب نفسه لا 
يوجد من يتقدم إلى هذه الوظائف. 

ــلـــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال نــــقــــص عـــمـــال  ــ وعـ
النظافة وفوج الإطفاء.

اعــتــبــر الــتــقــريــر الــمــقــدم لــنــقــابــة الــغــزل 
والــنــســيــج أن قــطــاع الــغــزل والنسيج 
ــــم الـــقـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة فــهــو  مــــن أهــ
يشغل أكبر عــدد من اليد العاملة في 
الــبــاد، ويــحــقــق قيمة مــضــافــة مميزة 
ابـــــتـــــداء مـــــن زراعـــــــــة الـــقـــطـــن وانــــتــــهــــاءً 
ألبسة وأقمشة،  النهائي من  بالمنتج 
ــــار  ــعـ ــ ــــأسـ وطــــــــالــــــــب بـــــــــإعـــــــــادة الـــــنـــــظـــــر بـ
ــتــــاج  الــــطــــاقــــة لــتــخــفــيــض تـــكـــالـــيـــف الإنــ
ــــغـــــزول والأقـــمـــشـــة  ومـــنـــع اســــتــــيــــراد الـ
المتوفرة في شركاتنا، ورفع النسبة 
ــعــــمــــل الإضـــــــــافـــــــــي. وأكـــــــد  ــلــ الـــــمـــــئـــــويـــــة لــ
ــاء مـــؤتـــمـــر الـــنـــقـــابـــة عــلــى  بـــعـــض أعــــضــ
تــعــديــل قـــوانـــيـــن الــعــمــل لــيــكــون ســيــفــاً 
بـــيـــد الــــعــــمــــال لــتــحــصــيــل حـــقـــوقـــهـــم، لا 
سيفاً على رقــابــهــم. وطــالــب المؤتمر 
بـــتـــحـــســـن الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة لـــعـــمـــال 

بالأعمال  والنسيج وتشميلهم  الغزل 
المجهدة.

وأكـــــــد الــــمــــؤتــــمــــرون فــــي نـــقـــابـــة عــمــال 
الــخــدمــات الصحية بــضــرورة تشميل 
ــافـــة الــعــامــلــيــن فــــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي  كـ
بــــالأعــــمــــال الــــخــــطــــرة لـــمـــا يـــتـــعـــرضـــون 
مـــــن مــــخــــاطــــر وأخــــــطــــــار بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل 
الــمــلــوثــة ســــواء الـــذيـــن يــتــعــامــلــون مع 
ــبــــاشــــر أو عـــمـــال  الــــمــــرضــــى بـــشـــكـــل مــ
المخابر والأقسام الأخرى، أما عمال 
ــــراض الــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة  مــشــفــى الأمــ
فــهــم يــتــقــاضــون أقــــل نــســبــة تــعــويــض 
المشافي  فــي  بالعاملين  مــقــارنــة  عمل 

الأخرى. 
أمــا عمال النفط إضــافــة إلــى مطالبهم 
المشتركة مع عمال النقابات الأخرى 
طالبوا بإصدار تشريع خاص لعمال 
الـــنـــفـــط يــضــمــن حــقــوقــهــم ومــكــاســبــهــم 

العمالية.

مؤتمر نقابة عمال )الدولة 
والبلديات(: 

ــــر الـــنـــقـــابـــات  ــبـ ــ ــابــــة مـــــن أكـ ــقــ ــنــ تـــعـــتـــبـــر هـــــــذه الــ
العمالية في المحافظة، بتمثيلها عدد كبير 
مــــن مـــؤســـســـات الــــدولــــة ومـــجـــلـــس الــمــديــنــة 
والــوحــدات الإداريـــــة... تــركــزت المداخلات 
على هموم عمالية قديمة جديدة ومتكررة 

في معظم المؤتمرات السابقة، بالرغم من 
الجهود التي تقدمها النقابة ونشاط مكتبها 
ــا الـــمـــطـــالـــبـــة  ــ ــــرزهــ ــلــــحــــوظ، وكــــــــان مـــــن أبــ ــمــ الــ
بـــتـــشـــمـــيـــل كــــــل مــــــن عـــــمـــــال الإطــــــــفــــــــاء، رش 
الــمــبــيــدات، الــنــظــافــة، عــمــال مــعــمــل الــنــفــايــات 
ــمــــال  ــة، وعــــــمــــــال الإســــــفــــــلــــــت... بــــالأعــ ــبــ ــلــ الــــصــ
وطبيعة  بالإضافي  وتخصيصهم  المجهدة 

العمل وغيره بما يتلاءم مع طبيعة عملهم 
المجهدة والخطيرة.

احتل موضوع نقل العمال من وإلى بيوتهم 
المرتبة الأولى في هذا المؤتمر نسبة الى 
المؤتمرات السابقة، لما لهذه المشكلة من 
انعكاسات سلبية على العمل والعمال، حيث 
أصبح التنقل أهم مشكلة تقضم الجزء الأهم 

مـــن الـــراتـــب وفــــي حـــالـــة الــســكــن فـــي الــقــرى 
الــبــعــيــدة تقضم الــقــســم الأعــظــم مــن الــراتــب، 
وأصــــبــــح مــطــلــب الــتــعــيــيــن أو إعـــــــادة الــعــمــل 
أماكن عمل قريبة  للمسرحين تعيينهم في 
من سكنهم، )ونــوه المسؤول في الاتحاد 
ــــمـــــوضـــــوع أصــــبــــح مــن  ــذا الـ ــ ــ ـــــأن هـ ــنـــي بــ ــهـ ــمـ الـ
أولويات المشاكل التي تطرح مع الجهات 
الــمــعــنــيــة، وتــــم طــــرح الــنــقــل الــجــمــاعــي على 
مستوى القطر، وعملوا على رصد الأموال 
الكافية لعملية نقل العاملين، ووافق رئيس 

مجلس الوزراء على ذلك(...
واستغرب أحــد المداخلين عن الحكمة من 
اســتــمــرار اقــتــطــاع اشــتــراك بمجلة الشرطة 
حتى الآن، وطالب بإلغائها أو تحويل ثمن 
ــتــــراك إلــــى صـــنـــدوق يــســتــفــاد منه  هــــذا الاشــ
ــالــــب مــمــثــل بـــلـــديـــة الــدريــكــيــش  الـــعـــمـــال، وطــ
ــــن فـــي  ــيـ ــ ـــفـ ـــوظــ ــــة مــ ــتـ ــ ــــسـ ــــاس الإطـــــــــفـــــــــاء لـ ــبــ ــ ــلــ ــ بــ
النظافة تــم تكليفهم بعمل عــمــال إطــفــاء في 
البلدة حيث يقومون بعملهم ذاك بثيابهم 
الخاصة، وبنفس الوقت طالب ممثل إطفاء 
طرطوس بتأمين أولويات العمل الميداني 
لـــرجـــال الإطــــفــــاء، حــيــث مـــا أُمّـــــن حــتــى الآن 

ليس على المستوى المطلوب.

ــــال مــعــمــل  ــــمـ ــــكـــــون صـــــــوت عـ ولأول مـــــــرة يـ
ــاً، حيث  ــئـ الــنــفــايــات الــصــلــبــة واضــــحــــاً وجـــريـ
ــلـــهـــم ضــمــن  ــبــــت مـــمـــثـــلـــتـــهـــم بــــــــــــإدراج عـــمـ ــالــ طــ
الأعمال المجهدة والخطرة، لما يتعرضون 
فــي عملهم لــلــروائــح الــمــضــرة، والإصـــابـــات 
الـــمـــتـــكـــررة مـــن الـــنـــفـــايـــات الــصــلــبــة والـــحـــادة 
الــوقــت، وطالبت بإحداث  والملوثة بنفس 
دائرة خاصة بهم، وتأمين وسائل نقل لهم 
حيث معظمهم نــســاء ومــن قــرى متباعدة، 
عدد  وزيــــادة  السنية،  بالطبابة  وتشميلهم 
الــعــمــال، ومــعــامــلــة الــعــقــود كــمــعــامــلــة المثبت 
ورفــع قيمة قــرض النقابة، وتقديم الإعانة 

الغذائية والصحية. 
وطالبت معظم المداخلات، عندما تصطدم 
حــقــوق الــعــمــال بــعــدم وجــــود نــص قــانــونــي 
ــــع أمـــنـــيـــة ومـــوافـــقـــة  يـــعـــطـــيـــهـــم هــــــذا الــــحــــق مـ
ــذا الـــمـــطـــلـــب،  ــ ــ ــيـــة هـ ــقـ ــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة بـــأحـ الــــجــ
ــانـــون والـــتـــشـــريـــع لــهــذا  ــقـ طـــالـــبـــوا بـــإحـــال الـ
ــيـــات وإن  ــنـ الـــحـــق بــــدل الأمـــنـــيـــات، لأن الأمـ
كـــانـــت عــلــى مــســتــوى عـــــالٍ مـــن الــمــصــداقــيــة 
لا تطعم خــبــزاً، أمـــا الـــذي يطعم خــبــزاً هي 
الــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن الــتــي تنقل أمنيات 

حقوقنا من الكلام إلى أرض الواقع.

المؤتمرات النقابية بدأ انعقادها
الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية يبدأ بعقد 

مؤتمرات نقاباته السنوية حسب قانون التنظيم النقابي 
الذي مازال معمولًا به إلى الآن، والذي هو بحاجة إلى تطوير 

وتحديث بما ينسجم مع الحقوق الاقتصادية والسياسية 
والديمقراطية للطبقة العاملة بشقيها قطاع الدولة 

والقطاع الخاص، وما يتطلبه نضال الحركة النقابية في 
مواجهة رأس المال وقوى الفساد، والسياسات الاقتصادية 

التي تنتهجها الحكومة البعيدة كل البعد عن مصالح 
الطبقة العاملة والشعب السوري عموماً.
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شؤون عمالية

	ǧمراسل قاسيون- سبينة

ــــة مـــنـــذ 9 أشـــهـــر،   بـــــدأ وائــــــل عــمــلــه فــــي الـــــورشـ
وأخـــبـــرنـــا أنــــه أصـــبـــح نــصــف مــعــلــم، وهــــو قـــادر 
على فك وتركيب العديد من القطع، وبأنه ترك 
الـــمـــدرســـة بــعــد أن نــجــح إلــــى الـــصـــف الــخــامــس 
لــكــن أمـــه دفــعــت بــه كــأتــرابــه مــن ســكــان قاطني 
يتعلم مهنة تجعله  كــي  للعمل  السبينة  منطقة 
قــــادراً عــلــى إعــالــة نفسه وعــائــلــتــه بــعــد ســنــوات 
قليلة، قال إن أمه حالياً تعتمد عليه في تأمين 
دواء السكر الذي تأخذه بشكل دوري، إضافة 
إلى بعض الاحتياجات العائلية الأخــرى  بين 
الفينة والأخـــرى، وبــأن هــذا الأمــر يسعده إلى 
ــــذي يــبــلــغ 6  ــا، وأن راتـــبـــه الأســـبـــوعـــي الـ حـــد مــ
ألاف ليرة يصرفها بهذا الاتــجــاه، لكنه يعاني 

من طبيعة عمله الشاق وطريقة تعامل صاحب 
الـــورشـــة مــعــه الــــذي طــالــمــا أوســعــه ضــربــاً على 
خطأ هنا أو تقصير هناك، وأخبرنا محمد أن 
المدينة الصناعية فيها مئات الأطــفــال والفتية 
الـــقـــادمـــيـــن مـــن مــنــطــقــة الــســبــيــنــة لـــدرجـــة يشعر 
ــــجـــــوار الـــجـــغـــرافـــي  بـــأنـــه فـــيـــهـــا، وذلــــــك بــســبــب الـ
ــــات  بـــيـــن الــمــنــطــقــتــيــن ولـــــوجـــــود آلاف الـــــورشـ
ومــحــات بيع قطع الــســيــارات، وحــيــن سألناه 
الصيفة  العطلة  بالعمل خـــال  لــم يكتفي  لــمــاذا 
كي لا يترك المدرسة لأجل العمل، أجابنا: بأن 

هــــذا لــيــس فـــي مــصــلــحــتــه فــأصــحــاب الـــورشـــات 
للمدرسة  التاركين  الأطــفــال  تشغيل  أولويتهم 
ولا يحتاجون إلّ إلى هؤلاء وإن شغّلوا أحداً 
فــــي الـــصـــيـــف فـــقـــط فـــإنـــهـــم لا يـــعـــتـــمـــدون عــلــيــهــم 
كــثــيــراً ويـــقـــصـــرون مــعــهــم بــالــتــعــلــيــم ويـــحـــددون 
عملهم بالأشياء البسيطة، وأضاف: حين يأتي 
الصيف سيأتي العديد من الأولاد الجدد للعمل 
معه بالورشة وسيقبل بهم المعلم لأن الشغل 
بالصيف يـــزداد وهــو يحتاج إلــى- حويصة- 
وبــذلــك سيكون معلّماً عليهم وأجـــره أضعاف 

أجرهم الذي لا يتجاوز أجرة المواصلات.
مـــن الــــواضــــح والـــجـــلـــي أن أصـــحـــاب الـــورشـــات 
ــلـــى حــســاب  يــــعــــون مـــصـــالـــحـــهـــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ
مصالح الفقراء الباحثين عن كل وسيلة ممكنة 
لاســتــمــرار حياتهم البائسة، ولــو على حساب 
أنفسهم وأطفالهم، يحاولون التعامل مع نتائج 
الـــنـــهـــج الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي الـــســـائـــد مــنــذ 
عقود، لعلَّ الأيام القادمة تمكنهم من المشاركة 
فــي عــاج أسبابها وتغيير واقعهم إلــى مــا هو 

حق لهم. 

يا عمّال المقاهي اتحدوا

أطفال السبينة في حوش بلاس
وائلٌ صبي من السبينة لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، أسمر الوجه، 

قصير القامة، خفيف الظل، منطلق اللسان، تغطي الشحوم والزيوت 
المعدنية ثيابه الشتوية الصوفية السميكة، يمتلك كفّين لا تلائمان 

عمره وطفولته وجسده الهزيل، فهي مليئة بالجروح الملتئمة 
والحديثة، خشنتان كورق الزجاج، التقيناه في المنطقة الصناعية في 
حوش بلاس المتخصصة بصيانة المركبات، وتحديداً في إحدى ورشات 

ميكانيك السيارات.

	ǧمحمد الفراتي

ــــت حـــركـــة الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي فــــي الــمــقــاهــي  ودبــ
الــصــغــيــرة وشـــركـــات الــمــقــاهــي الــصــغــيــرة الــتــي 
تملك 2-5 مقاهٍ في المدن الأمريكية لمواجهة 
ــلــــة لـــلـــســـداد  ــابــ ــيــــر قــ ــبــــحــــت غــ ــتـــــي أصــ ــ الــــــديــــــون الـ
والأجــــــــور مــنــخــفــضــة. وظــــهــــرت نـــقـــابـــة جـــديـــدة 
لــعــمــال الــمــقــاهــي فــي مــديــنــة بيتسبرغ لمقدمي 
القهوة »لا تشمل هذه النقابة عمال تحميص 

القهوة وموظفي التوزيع«.
ويطالب عمال المقاهي في الولايات المتحدة 
بــمــخــتــلــف نــقــابــاتــهــم الــنــاشــئــة حـــديـــثـــاً بـــإجـــازات 
مدفوعة الأجر والحماية من فيروس كورونا. 
بالإضافة إلى إجــازات مرضية مدفوعة الأجر. 
ورفع أجرة يوم ونصف للعمال الذين يعملون 
ــافـــة إلــــى رفــــع أجـــــور عمل  أيـــــام الـــعـــطـــل. بـــالإضـ

الساعة الواحدة وحق التنظيم النقابي.
والنقابة الجديدة جزء من اتحاد عمال الأغذية 
والتجارة التي تضم 35 ألفاً من عمال الأغذية 
والـــمـــقـــاهـــي والــــتــــجــــارة الــمــنــظــمــيــن فــــي جــمــيــع 
أنــــحــــاء ولايـــــــة بــنــســلــفــانــيــا، فــرجــيــنــيــا الـــغـــربـــيـــة، 

نيويورك، أوهايو.
ــــاك ســــبــــب آخــــر  ــنـ ــ وقـــــــــال مــــؤســــســــو الــــنــــقــــابــــة: هـ
لتشكل النقابة للنضال من أجل الأمن الوظيفي 
وتــحــســيــن ظــــروف الــعــمــل والاحـــتـــرام مــن قبل 
الــــشــــركــــة. وقــــــــررت شــــركــــات الـــقـــهـــوة مــهــاجــمــة 

ــمـــال بـــــدل الــــتــــفــــاوض مـــعـــهـــم، وقـــــف الــعــمــال  ــعـ الـ
بــــشــــجــــاعــــة ضـــــــد الاســــــــتــــــــفــــــــزازات الانــــتــــقــــامــــيــــة. 
وتـــطـــالـــب الـــنـــقـــابـــات بــتــعــديــات لـــقـــانـــون الــعــمــل 
لصالح العمال، وخاصة فيما يتعلق بالتسريح 
الــتــعــســفــي مــــن الـــعـــمـــل. وأصـــــــــروا عـــلـــى حــمــايــة 

العمال من الشركات.
يــــوجــــد عـــــدد قـــلـــيـــل مــــن الـــمـــقـــاهـــي الـــنـــقـــابـــيـــة فــي 
الولايات المتحدة، ومع ذلك فالحركة مستمرة 
لتغيير هذا الواقع. ففي هذ العام خاض عمال 
ثلاثة مواقع في بوفالو نيويورك ستاربكس 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــقــابــيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــمــلــة 
إدارة  قــبــل  مــن  للنقابات  المناهضة  الــعــدوانــيــة 
الشركة. ولكن التهديدات لم توقف الحركة. إذ 

بعد انتصار الإضراب الأخير لعمال 
مقاهي شركة ستاربكس العملاقة 

في الولايات المتحدة، وتصاعد حملة 
التنظيم النقابي في صفوفهم التي 

مكنتهم من الانتصار في الإضراب وفي 
الانتخابات الأخيرة لأول مرة. توسعت 

الحركة أكثر في صفوف عمال المقاهي.

انضم إليها عمال المقاهي في 4 مدن أمريكية. 
وفي بوسطن تحول تنظيم عمال المقاهي إلى 
مـــوجـــة واســــعــــة. وفــــي شـــركـــة كــولــيــتــيــفــو كــافــي 
أســـس 44 عــامــل نــقــابــة جـــديـــدة. بينما تــواصــل 
ــــري كـــوفـــي بــيــتــســبــرغ تــهــديــد  إدارة مـــقـــاهـــي تـ
العمال في حال وجود مجرد تلميح عن تنظيم 

العمال.
وبــــدأت نــقــابــات عــمــال الــمــقــاهــي الــتــي انتشرت 
فــي الــعــشــرات مــن الــمــدن الأمــريــكــيــة حملة من 
أجل إعادة المفصولين من العمل الذين شاركوا 

بدورهم في الانتخابات النقابية الأخيرة.
وقـــال قـــادة نــقــابــات عــمــال الــمــقــاهــي: لا يهم كم 
هو عمر الشخص أو مهنته، فالمهم هو حقه 

في الحصول على أجر يكفي معيشته. وأضاف 
ــــام: أن  الــنــقــابــيــون فـــي أحـــاديـــث لــوســائــل الإعــ
الحركة العمالية ليست فقط للأشخاص الذين 
لــديــهــم وظـــائـــف بـــــدوام كــامــل أو دوام جــزئــي. 
فــي ظل  لكننا جميعاً نكافح  ظــروفــنــا مختلفة، 
الرأسمالية حيث اعتادت الشركات على منحنا 
الــــحــــد الأدنــــــــى لــــأجــــور وإخــــبــــارنــــا أنـــــه يــمــكــنــنــا 
الحصول على المزيد من الوظائف إذا احتجنا 
إلى تغطية نفقاتنا. يجب أن نظل أقوياء معاً، 

بغض النظر عن القطاع الذي نعمل فيه.
وبــعــد الانـــتـــصـــارات الأولـــــى الــتــي حــقــقــهــا عــمــال 
المقاهي في الأسابيع الأخيرة، كتبت الصحافة 

الأمريكية: يا عمال مقاهي العالم اتحدوا.
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ــقــــرن الـــمـــاضـــي،  ابـــــتـــــداءً مــــن الــســتــيــنــيــات مــــن الــ
ــاً مــــن أوروبــــــــا والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة،  وانــــطــــاقــ
وتــــــحــــــت يــــــافــــــطــــــات تــــــــدّعــــــــي أنــــــهــــــا »يــــــســــــاريــــــة« 
و»تــقــدمــيــة«، جــرى الــتــرويــج بكثافة لــضــرورة 
ــــولًا إلــى  »الـــتـــحـــرر مـــن مــؤســســة الــعــائــلــة« وصــ
تـــدمـــيـــرهـــا، وجـــــرى ذلــــك تــحــت مــخــتــلــف أنــــواع 
التلطي وراء  ابــتــداءً مــن  التبريرات والحجج، 
حقوق المرأة والطفل، ووصــولًا إلى الحديث 
عـــن »حــــق الــــفــــرد« بــالــعــيــش مـــتـــفـــرداً دون أيــة 
ــــن كـــــون مــؤســســة  »تــــأثــــيــــرات اجـــتـــمـــاعـــيـــة«! وعـ
للقمع الاجتماعي منذ  العائلة مجرد مؤسسة 

نشأتها!

خطف خلفاً
إذا أردنا تثبيت بضع نقاط علّمٍ ضمن مسار 
التفتيت الشامل، فــإنّ موجة الستينيات كانت 
البداية فحسب، وقد تلتها معالم أساسية على 

الطريق نفسه، ربما أهمها ثلاثة:
مؤتمر روما 1975 )وهو النسخة الأقدم من 
مؤتمر دافوس الذي يضم »النخبة العالمية«(. 
في ذلك المؤتمر تم إقرار جملة من السياسات 
تحت العنوان العريض للنيومالتوسية؛ والذي 
ــبـــارٍ أســـاســـي هـــو أنــــه مـــن غير  ــتـ انــطــلــق مـــن اعـ
الممكن اســتــمــرار التحكم والــســيــطــرة مــن قبل 
هـــذه الــنــخــبــة فــي حـــال اســتــمــر الــنــمــو السكاني 
ــــرورة مــــن وجــهــة  ــــضـ ــالــــه، وبــــــات مــــن الـ عـــلـــى حــ
نــظــرهــم وضــــع حــــدٍّ لــلــنــمــو الــســكــانــي الــعــالــمــي. 
بــيــن الـــوســـائـــل الـــتـــي جــــرى اعـــتـــمـــادهـــا وســائــل 
مباشرة )من نمط الحروب الأهلية والأوبئة 
وغـــيـــرهـــا(، وأخـــــرى غــيــر مــبــاشــرة )اقــتــصــاديــة 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــى تــهــدف إلــــى إنـــقـــاص وســطــي 
اتــجــاهــات متطرفة في  المطلق، وضمناً  العمر 
ســيــاســات تــحــديــد الــنــســل وصــــولًا إلـــى توسيع 
مــــجــــالات »الـــتـــعـــقـــيـــم« كـــشـــرط لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
العمل في بعض البلدان(. وركزت الخطة على 
اللاتينية  إفريقيا وأمريكا  بلدان  آسيا وبعض 
بــوصــفــهــا الـــحـــامـــل الأســــاســــي لــلــكــتــلــة الــبــشــريــة 
الإجمالية. ويتضمن هذا التّوجه بطبيعة الحال 
إعادة نظر جذرية في دور العائلة كمؤسسة.

ومــطــلــع  الــســبــعــيــنــيــات  نـــهـــايـــة  النيوليبرالية: 
ريغان،  تاتشر  الثنائي  يــد  الثمانينيات، وعلى 
جرت نقلة إضافية؛ فإضافة إلى إعادة تعريف 
الــدولــة بعلاقته مــع المجتمع، فقد  دور جــهــاز 
بـــدأ الــعــمــل بشكل عــلــنــي، لــيــس عــلــى نــســف أي 
دورٍ اجتماعي إيجابي لجهاز الــدولــة فحسب، 
بــل وعــلــى نــســف فــكــرة المجتمع مــن أســاســهــا، 
والــــتــــعــــامــــل مـــــع الــــمــــجــــمــــوع الــــبــــشــــري بـــوصـــفـــه 
ــــات... وقـــــد طـــبـــقـــت تـــاتـــشـــر هـــذا  ــ ــائـ ــ ــ أفــــــــــراداً وعـ
الاعتقاد بالحديد والــنــار عبر قمعها الوحشي 
لإضرابات العمال، وعبر العمل على تفتيت أي 
مجال لتضامن العمال فيما بينهم، ســواء على 
الــمــســتــوى الــســيــاســي أو الــمــســتــوى الــنــقــابــي. 
وهــذه كانت خطوة مهمة سيليها العمل على 
نسف العائلة نفسها، ولعل أهم ما يمكن تذكره 

فــي هـــذا الإطــــار هــو قـــول تــاتــشــر الــشــهــيــر: »لا 
يــوجــد شــيء اســمــه المجتمع. هــنــاك أفـــراد من 

الرجال وأفراد من النساء، وهناك عائلات«.
ــادة الإقـــاع العظيم: الــمــرحــلــة  كــورونــا وإعـ
ــــر خـــايـــا  ــ ــتـــهـــدف تـــفـــتـــيـــت آخـ الــــثــــالــــثــــة الــــتــــي تـــسـ
ــــمـــــع، وصــــــــــــــولًا إلـــــــــى الـــــــفـــــــرد الـــــمـــــعـــــزول  ــتـ ــ ــــجـ ــــمـ الـ
ــاً؛ ليس  ــيـ ــالـ والـــمـــحـــاصـــر، هـــي الـــتـــي نــعــيــشــهــا حـ
ــا، بــــل بـــاســـتـــخـــدام »إجــــــــــراءات  ــ ــــورونــ بـــســـبـــب كــ
كـــورونـــا«.. وهـــي الــتــي نــظّــر لــهــا بشكل شديد 
الــصــراحــة والـــوقـــاحـــة كــــاوس شـــفـــاب، رئــيــس 
ومؤسس منتدى دافوس، في كتابيه )الثورة 
الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة 2016، وكــوفــيــد-19 إعـــادة 

الإقلاع العظيم 2020(.
ضمن الــتــطــور الــتــاريــخــي لــهــذا الاتــجــاه، جرى 
إدخــال عناصر إضافية إليه، تصبّ في الإطــار 
ــــويـــــل مـــــــوضـــــــوع الـــمـــثـــلـــيـــيـــن  ــــحـ ــــل: تـ ــثــ ــ ــــه، مــ ــفـــــسـ ــ نـ
والإجــهــاض والــمــوت الــرحــيــم وتــحــديــد النسل 
وغيرها مــن الأمـــور مــن مستواها الاجتماعي 
ــلـــول  ــا الـــحـ ــتـــهـ ــفـ ــيـ ــيــــاســــيــــة« وظـ إلـــــــى »قــــضــــايــــا ســ
مــحــل الــقــضــايــا الأكـــثـــر أســـاســـيـــة وعـــلـــى رأســهــا 
ــــان حــقــل الــتــجــارب  قــضــيــة تـــوزيـــع الــــثــــروة. وكـ
الأهـــم فــي هـــذا الإطــــار هــو الـــولايـــات المتحدة 
الأمريكية نفسها، التي جرى تكييف »العملية 
الــديــمــقــراطــيــة« ضمنها لتصبح بــجــزء أســاســي 
منها استفتاءً حول الموقف من هذه »القضايا 

السياسية«.

اتجاهان متطرفان
فــي منطقتنا الأوســــع، أي فــي عــمــوم الــشــرق، 
وبـــتـــأثـــيـــر عــــوامــــل ثـــقـــافـــيـــة وتـــاريـــخـــيـــة عــــديــــدة، 
وكـــذلـــك لأنّ الـــرأســـمـــالـــيـــة فـــي مــنــطــقــتــنــا أخـــذت 
ــــك أشــــكــــالًا مـــحـــددة  أشــــكــــالًا خـــاصـــة بـــمـــا فــــي ذلـ
لــجــهــاز الــــدولــــة، ظــهــر اتـــجـــاهـــان مــتــطــرفــان في 

التعامل مع مؤسسة العائلة:
الاتجاه الأول )عدمي(: يوافق بالكامل على 
طروحات »النخبة« حول العائلة ويسعى إلى 
نسفها وينظر باستعلاء إلــى كل قيم التعاون 

هل نحتاج إلى تدمير »مؤسسة العائلة«؟
يرتفع منذ فترة غير قصيرة- وعبر 
العالم بأسره- الحديث الموجه ضد 

العائلة كمؤسسة؛ ويستند الحديث إلى 
إشكالاتٍ واقعية ضمن هذه المؤسسة 
في أحيان عديدة، ولكنّه يذهب بعيداً 

نحو طروحات شديدة التطرف، وشديدة 
الخطورة، وتصبّ من حيث لا يريد 

الكثيرون في سلة »النخبة العالمية« التي 
تضع أمامها هدفاً أساسياً هو: تفتيت 

المجتمع حتى آخر خلية فيه، لإنهاء أية 
احتمالات لمقاومتها...

والقيم الاجتماعية الموروثة، ويضعها كلها في 
سلة واحدة.

الاتـــجـــاه الــثــانــي )الــســلــفــي(: الـــــــذي يــرفــض 
الـــطـــروحـــات الــغــربــيــة جــمــلــة وتــفــصــيــاً ويــدعــو 
للعودة بالزمن إلى الوراء، ونحو شكل للعائلة 
ــعـــي اتـــجـــاه  ــمـ شــــديــــد الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــتــــســــلــــط، وقـ

المرأة والأطفال بشكل خاص.
الاتجاهان خطيران ويلتقيان في نتائجهما في 
نــهــايــة الــمــطــاف، ويــصــان نــحــو تــدمــيــر العائلة 
والـــمـــجـــتـــمـــع؛ بـــشـــكـــل مـــعـــلـــن )كــــمــــا فــــي الاتــــجــــاه 
الــعــدمــي(، أو بتدميرها مــن الــداخــل وتحويلها 
ــــى مـــؤســـســـة تــــكــــاذب ونـــــفـــــاق، عـــبـــر مـــحـــاولـــة  إلــ
عزلها عن الواقع وتطوراته )كما في الاتجاه 

السلفي(.

الثالث المرفوع!
ما نعتقد أنــه ينبغي التعامل معه بشكل جدّي 

في هذه المسألة، هو الأمور التالية:
الــتــاريــخــي لمؤسسة  الــــدور  فــهــم  أولًا: ينبغي 
ــتــــداء مـــن تــشــكــلــهــا الأول مـــع ظــهــور  الــعــائــلــة ابــ
الملكية الخاصة، وفهم أنها لعبت أدواراً تقدمية 
بــذاتــه،  مقدساً  شيئاً  وليست  رجعية،  وأدواراً 
بــل يجب فهمها فــي إطـــار كــل مرحلة تاريخية 

محددة.
الــتــي نعيشها،  الــراهــنــة  الــمــرحــلــة  : ضــمــن  ثانياً
وفي سياق عملية تذرير وتفتيت المجتمعات 
لتسهيل التحكم بها، فــإنّ مؤسسة العائلة هي 
إحـــدى أهـــم أهــــداف الــنــخــبــة الــعــالــمــيــة )وهـــو ما 
أشــرنــا إليه أعـــاه(. ولــذا فــإنّ مؤسسة العائلة 
تــلــعــب دوراً مــعــيــقــاً لــعــمــلــيــات الــتــفــتــيــت الــكــبــرى 
ــايـــة الـــمـــطـــاف  الــــجــــاريــــة، والــــتــــي تــــهــــدف فــــي نـــهـ
ــــوع مـــــن أنــــــــــواع الـــتـــضـــامـــن  ــ ــــى تـــحـــطـــيـــم أي نـ ــ إلـ
ـــــى تـــحـــويـــل الــبــشــريــة  ــتــــمــــاعــــي، وصــــــــولًا إلـ الاجــ
بــأســرهــا إلـــى أفــــرادٍ مــعــزولــيــن وطيعين بــأيــدي 

المنظومات الحاكمة.
ــيـــرة  ثــالــثــاً: تـــدمـــيـــر الـــعـــائـــلـــة هــــو الـــخـــطـــوة الأخـ
تــقــريــبــاً فـــي تــدمــيــر مــخــتــلــف أنـــــواع مــؤســســات 

التضامن الاجتماعي، وذلك بعد أن جرى قَسم 
مــعــظــم الــنــقــابــات وإفــســادهــا وتــمــيــيــعــهــا، وكــذلــك 
الأمـــــر مـــع غــالــبــيــة الأحــــــــزاب، ومــــع غــيــرهــا من 

المؤسسات.
رابـــعـــاً: الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــعـــائـــلـــة كــــإحــــدى خــايــا 
الــتــضــامــن الاجـــتـــمـــاعـــي، يــتــطــلــب تــخــلــيــصــهــا من 
الــتــي تتحكم بها،  المختلفة  الــرجــعــيــة  الــعــوامــل 
وهــــذا يتطلب نــضــالًا حــقــيــقــيــاً مــن أجـــل حقوق 
ــا الاقــــتــــصــــاديــــة  ــمــ ــهــ ــقــــوقــ ــــل، وحــ ــفــ ــ ــــطــ الـــــــمـــــــرأة والــ
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة عـــــلـــــى الــــــخــــــصــــــوص، وضــــمــــنــــاً 

القانونية وإلخ.
: إذا كـــانـــت مـــحـــاولات تــدمــيــر الــعــائــلــة،  خــامــســاً
وأهـــــم مـــن ذلــــك تــدمــيــر الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي، 
تــســتــنــد إلـــــى تـــفـــريـــق الــمــظــلــومــيــن عـــبـــر تــفــريــق 
الــمــظــلــومــيــات عـــن بــعــضــهــا ورفــــع بــعــضــهــا فــوق 
الآخر: )بشكل خاص التركيز على مظلوميات 
الــجــنــدر ومــظــلــومــيــات الــتــمــيــيــز وتــقــلــيــل أهــمــيــة 
الـــمـــظـــلـــومـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة(، فــــإنّ 
الــعــمــل الــمــعــاكــس، الــتــقــدمــي، ينبغي أن ينطلق 
من توحيد المظلومين انطلاقاً من المظلومية 
الأساسية الاقتصادية الاجتماعية التي تحوز 
ـــ1% الــقــســم الأعـــظـــم مـــن تعب  ــ بــمــوجــبــهــا أقــلــيــة الـ
ولكن  والمسحوقة،  الساحقة،  الأغلبية  وعمل 
بــالــتــوازي مــع الإقـــــرار بالمظلوميات الأخـــرى 
والعمل على حلها بالتوازي مع معرفة أنّ حلها 
جـــذريـــاً لا يــمــكــن أن يــتــم مــوضــوعــيــاً إلا كجزء 
من حزمة متكاملة، حجر العقد فيها هو إنهاء 

المظلومية الاقتصادية- الاجتماعية...
يمكن أن نشير بشكل سريع أيضاً، إلى أنّ ما 
يــنــطــبــق بـــالإطـــار الـــعـــام عــلــى مــؤســســة الــعــائــلــة، 
ــــة، وكـــذلـــك  ــــدولـ يــنــطــبــق أيــــضــــاً عـــلـــى مـــؤســـســـة الـ
ــالـــيـــد؛ فـــالـــتـــعـــامـــل مــــع أيّ مــن  عـــلـــى الـــقـــيـــم والـــتـــقـ
التاريخية، ينبغي أن يكون  المؤسسات  هــذه 
تعاملًا تاريخياً، أي متحركاً، يراها في سياقها 
ــتـــخـــذ مـــنـــهـــا مــــوقــــفــــاً مـــوضـــوعـــيـــاً  الــــتــــطــــوري، ويـ
على أســاس المهمة الفعلية التي تلعبها ضمن 

الصراعات الجارية...

التعامل مع أيّ 
من المؤسسات 

التاريخية ينبغي أن 
يكون تعاملًا تاريخياً 

متحركاً يراها في 
سياقها التطوري 

ويتخذ منها موقفاً 
موضوعياً
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احتلال الجولان 1967 - 1981
كــــــــــان احـــــــتـــــــال »الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــيــــــن« لــــلــــجــــولان 
الــــســــوري أحــــد نــتــائــج حــــرب حــــزيــــران 1967. 
وبحسب بعض المصادر، فقد تم طرد أكثر من 
130 ألــف ســـوري مــن المنطقة خــال الــحــرب، 
ولـــم يُــســمــح لــهــم بـــالـــعـــودة، مــمــا أدى إلـــى عــدد 
من العواقب، أولها: انقسام العائلات السورية 
بين المناطق المحتلة والمناطق غير المحتلة.

في 19 حزيران 1967، صوت مجلس الوزراء 
»الإســــــرائــــــيــــــلــــــي« عــــلــــى إعـــــــــــادة الـــــــجـــــــولان إلــــى 
ســوريــة مقابل »اتــفــاق ســـام«، ضمن مساعي 
»الــتــطــبــيــع« الأولـــيـــة. وقـــد تـــم رفـــض ذلـــك بعد 
قـــرار الــخــرطــوم )1 أيــلــول 1967( الــصــادر في 
خــتــام قــمــة جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة عـــام 1967، 
والـــــــذي تــضــمــن بـــيـــن أمــــــور أخـــــــرى، »الـــــــاءات 
الثلاثة« الشهيرة: »لا ســام مع إسرائيل، لا 
اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات مع إسرائيل«.
فـــي 22 تــشــريــن الــثــانــي 1967، تــبــنــى مجلس 
الأمـــن الــدولــي بــالإجــمــاع القرار 242، وكانت 
ــلــــى »)1(  ــــة فــــيــــه الــــتــــأكــــيــــد عــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الـــنـــقـــطـــة الأسـ
ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــن الأراضـــــي  انـــســـحـــاب الــ
ــتـــي احـــتـــلـــت فــــي الــــنــــزاع الأخــــيــــر؛ )2( إنـــهـــاء  الـ
جميع المطالبات أو حالات الحرب والاحترام 
والاعــــــتــــــراف بـــالـــســـيـــادة والــــســــامــــة الإقــلــيــمــيــة 
والاســتــقــال السياسي لكل دولــة فــي المنطقة 
وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة 
ومــعــتــرف بــهــا خــالــيــة مــن الــتــهــديــدات أو أعــمــال 

القوة«.
تــــم تــضــمــيــن قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن 242 لاحـــقـــاً 
 ،)1973( 338 الأمن  مجلس  قرار  بموجب 
والذي دعا إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف 
المشاركة في حرب 1973 وتنفيذ القرار 242.
اســتــمــرت »إســـرائـــيـــل« بــعــد ذلـــك بــســنــوات في 
عرضها الانسحاب من الجولان مقابل اعتراف 
رسمي سوري، وتخلٍ عن القضية الفلسطينية، 

أي »تطبيع« العلاقات مع سورية، وهو ما تم 
رفضه مراراً وتكراراً.

قانون مرتفعات الجولان 1981 – 
الاعتراف الأمريكي 2019 

الــكــنــيــســت  أقــــــر   ،1981 الأول  ــانـــــون  ــ كـ  14 فـــــي 
مرتفعات  قانون  )الــبــرلــمــان »الإســرائــيــلــي«( 
الجولان، والذي كان فعلياً ضمّاً للجولان من 
قبل »إســرائــيــل«. يتألف الــقــانــون مــن الأحــكــام 

العامة الثلاثة التالية:
»1- القانون والولاية القضائية وإدارة الدولة 
نافذة المفعول في مرتفعات الجولان، كما هو 

موضح في الجدول.
2- سيبدأ سريان هذا القانون يوم قبوله في 

الكنيست.
3- وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا القانون، 
ــــر الــــعــــدل، ســن  ــــه، بـــالـــتـــشـــاور مــــع وزيــ ويـــحـــق لـ
لوائح لتنفيذه وصياغة لوائح بشأن الأحكام 
الــلــوائــح،  بــاســتــمــرار تطبيق  المتعلقة  الــمــؤقــتــة 
ــــة والــحــقــوق والــواجــبــات  والــتــوجــيــهــات الإداريـ
التي كانت سارية في مرتفعات الجولان قبل 

قبول هذا القانون«.
ــيــــد الــــــــدولــــــــي، لــــــم يــــتــــم الاعــــــتــــــراف  ــعــ عــــلــــى الــــصــ
بالقانون، وفــي 17 كــانــون الأول 1981، تبنى 
مجلس الأمــن الــدولــي بالإجماع القرار 497، 
الذي اعتبر أن »قرار إسرائيل فرض قوانينها 
ــا فــــي مـــرتـــفـــعـــات الـــجـــولان  ــ ــهــ ــ وولايــــتــــهــــا وإدارتــ
الــســوريــة المحتلة لاغٍ وبـــاطـــلٍ ولــيــس لــه أثــر 
قــانــونــي دولــــي« كــمــا طــالــب الـــقـــرار »إســرائــيــل، 

القوة المحتلة، أن تلغي قرارها فوراً«.
اســتــمــر المجتمع الـــدولـــي بــاعــتــرافــه بــالــجــولان 
أرضــاً سورية محتلة من »إســرائــيــل«، وضمها 
»لاغ وباطل«. كان ذلك حتى 25 آذار 2019، 
ــتـــحـــدة الــــدولــــة  ــمـ ــبـــحـــت الــــــولايــــــات الـ ــا أصـ ــنـــدمـ عـ
الأولــــى )والـــوحـــيـــدة( الــتــي تــعــتــرف بــالــجــولان 
كـــــأرض »إســـرائـــيـــلـــيـــة« بــمــوجــب إعـــان وقعه 
ــــد تــــرامــــب.  ــالـ ــ الــرئــيــس الأمــريــكــي آنــــــــذاك دونـ

ثلاثة أطوار تاريخية متمايزة.. السياسات

كان الجولان ولا يزال من أهم القضايا بالنسبة للشعب السوري، ومثلما هو جزء لا 
يتجزأ من الجغرافية السورية وسيادتها، فقد أصبح أيضاً جزءاً لا يتجزأ من حل 

الأزمة السورية ومستقبل المنطقة. »إسرائيل« والولايات المتحدة تدركان جيداً هذا 
الأمر، وهو ما يمكن أن يفسر التطور التاريخي لمقاربتهما لقضية الجولان، والذي 

سنستعرضه تالياً...

ــــديـــــن هــــذا  وأصــــــــــــدرت دول عـــــديـــــدة بــــيــــانــــات تـ
الإعـــان، وأصـــدر الأمــيــن الــعــام للأمم المتحدة 
قــال فيه: إن وضع  أنطونيو غوتيريش بياناً 

الجولان لم يتغير.
لــــــم يــــعــــتــــرف أي مــــــن الــــــــرؤســــــــاء الأمـــريـــكـــيـــيـــن 
السابقين بهذا الأمــر إلــى أن أخــذ تــرامــب هذه 
الخطوة، وبالرغم من ذلك لم يقم خلفه، بايدن، 
بإلغاء الاعتراف أو التراجع عنه. على العكس 
تماماً حيث، في 25 حزيران 2021، بعد انتشار 
أخــبــار حــول احتمال أن تتراجع إدارة بايدن 
ــتــــراف وتــغــيّــر ســيــاســة تـــرامـــب اتــجــاه  عـــن الاعــ
الأمريكية  الخارجية  الــجــولان، نشرت وزارة 
التغريدة التالية: »سياسة الولايات المتحدة 
اتجاه الجولان لم تتغير والتقارير التي تشير 
إلى عكس ذلك كاذبة«. تمت الإشارة إلى هذا 
الأمر أيضاً في تقرير خاص للأمم المتحدة 
ترتكبها »إسرائيل«  التي  الانتهاكات  حول 
والــذي تم تقديمه في اجتماع الجمعية العامة 
للأمم المتحدة الأخير في أيلول 2021، والذي 
أشــار إلــى أن التغريدة أعــاه تؤكد »استمرار 
بــالــســيــادة  لـــاعـــتـــراف  الـــجـــديـــدة  ــــم الإدارة  دعـ
ــــى »الـــــــــجـــــــــولان الــــــســــــوري  ــلـ ــ ــــة« عـ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ

المحتل«.

المستوطنات في الجولان المحتل
ــنـــاك إجــــمــــاع فــــي الــمــجــتــمــع الــــدولــــي عـــلـــى أن  هـ
الــمــســتــوطــنــات فـــي الـــجـــولان )وأجــــــزاء أخـــرى 
الدولي،  للقانون  انتهاكاً  من فلسطين( تشكل 
ـــــو رأي أكـــــدتـــــه قـــــــــــرارات عـــــديـــــدة لــمــجــلــس  وهــ
ــــي ذلـــــــك الـــقـــرار 446  ــا فــ ــمــ الأمـــــــــن الـــــــدولـــــــي، بــ
)1979(، الـــــذي يــنــص مـــن بــيــن أمـــــور أخـــرى 
عــلــى أنّ: »ســيــاســة ومـــمـــارســـات إســرائــيــل في 
الفلسطينية  الأراضـــي  المستوطنات في  إقامة 
والأراضــــي العربية الأخـــرى المحتلة منذ عام 
1967 ليس لها أية شرعية قانونية«. كما دعا 
القرار »إسرائيل مرة أخرى، بصفتها السلطة 
المحتلة، إلى الالتزام الصارم باتفاقية جنيف... 
والتراجع عن تدابيرها السابقة والامتناع عن 
اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير 
والتأثير  الجغرافي  والطابع  القانوني  الوضع 
الجوهري على التركيبة الديمغرافية للأراضي 
العربية المحتلة منذ عام 1967، ... وعلى وجه 

الــخــصــوص، عــدم نقل مجموعات مــن سكانها 
الـــمـــدنـــيـــيـــن إلـــــى الأراضـــــــــي الـــعـــربـــيـــة الــمــحــتــلــة«. 
ــقــــرار تم  وتـــجـــدر الإشـــــــارة هــنــا إلــــى أن هــــذا الــ
تــبــنــيــه بــأغــلــبــيــة 12 صـــوتـــاً فـــي مــجــلــس الأمــــن، 
وامــتــنــاع ثـــاث دول عــن الــتــصــويــت: الــنــرويــج 

والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
بــــدأ إنـــشـــاء الــمــســتــوطــنــات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« في 
الجولان على الفور تقريباً بعد حرب حزيران 
1967، حــيــث تــشــيــر بــعــض الـــمـــصـــادر إلــــى أن 
تــمــوز1967.  أول مستوطنة تــم تأسيسها فــي 
وبحلول عام 1970 كانت هناك 12 مستوطنة 
حــســب بــعــض الـــمـــصـــادر، وبــحــلــول عـــام 2015 
لتقرير  مـــســـتـــوطـــنـــة )وفـــــقـــــاً  ــنــــاك 33  ــانــــت هــ كــ
أصدرته مفوضية حقوق الإنسان بتاريخ 9 
آذار 2015(. في تقرير الأمم المتحدة الصادر 
فــي سبتمبر 2021 المشار إلــيــه أعـــاه، أفــادت 
الجولان  فــي  المستوطنات  التقارير: أن عــدد 
بـــلـــغ 33، مــــع تـــســـع مـــســـتـــوطـــنـــات أخـــــــرى قــيــد 

التطوير والتوسيع.
وفــقــاً لــعــدة مـــصـــادر، كـــان تــعــداد المستوطنين 
عــام  عــــام 1972، 6800  »الإســرائــيــلــيــيــن« 77 
1983، 10000 عام 1989، 12600 عام 1993، 
17265 عام 2004، 18692 عام 2007، 19797 
عــام   22000  ،2015 عـــام   21000  ،2010 عـــام 
2019، وحوالي 25000 في نهاية عام 2021.

في 26 كانون الأول 2021 صــادق »الكنيست 
ــــدد  ــفــــة عـ ــاعــ ــمــــضــ ــة لــ ــ ــــطـ ــــى خـ ــلـ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي« عـ
المستوطنين فــي الــجــولان على مــدى خمس 
سنوات. عندما تم إعلان ذلك، ووفقاً لإحدى 
قــال  بــالــمــوضــوع،  المتعلقة  العديدة  المقالات 
رئــيــس الــــوزراء »الإســرائــيــلــي« نفتالي بينيت 
لــلــوزراء: »هـــذه هــي لحظتنا. هــذه هــي لحظة 
ــنـــــوات طــويــلــة  ــ ــعـــد سـ ــعـــات الـــــــجـــــــولان... بـ ــفـ مـــرتـ
وراكــدة فيما يتعلق بنطاق الاستيطان، هدفنا 
الــيــوم هــو مضاعفة الاســتــيــطــان فــي مرتفعات 
الــجــولان«. وتــهــدف الخطة إلــى مضاعفة عدد 
الــمــســتــوطــنــيــن بــحــلــول عـــام 2025 والـــوصـــول 
إلـــى أربــعــة أضــعــاف بــحــلــول عـــام 2030 ليصل 

العدد إلى 100 ألف )مصدر(.
ــــدد الــســكــان  يـــوضـــح الــــرســــم الـــبـــيـــانـــي الـــتـــالـــي عـ
الـــخـــطـــة  وكـــــــذلـــــــك  الآن،  إلـــــــــى  ــيــــن  ــنــ ــتــــوطــ ــمــــســ الــ

المفترضة للسنوات العشر القادمة:

»قرار إسرائيل فرض 
قوانينها وولايتها 

وإدارتها في 
مرتفعات الجولان 

السورية المحتلة 
لاغٍ وباطلٍ وليس له 

أثر قانوني دولي«
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 »الإسرائيلية« اتجاه الجولان السوري المحتل

إنّ »إسرائيل« وبينما 
تعمل بالتخادم غير 

المباشر والمباشر 
مع رافضي الحل 

السياسي ورافضي 
القرار 2254 فإنها 

تتحصن لاحتمال 
تنفيذه عبر تعقيد 

ورفع تكلفة 
خروجها من 

الجولان

تأثير السياسيات الاقتصادية على 
الجولان المحتل

ــــجـــــولان وطــــــرد ســـكـــانـــهـــا الأصــلــيــيــن  احــــتــــال الـ
وتـــــغـــــيـــــيـــــر الـــــتـــــركـــــيـــــبـــــة الـــــســـــكـــــانـــــيـــــة مـــــــــن خــــــال 
المستوطنات غير الشرعية، ليست الانتهاكات 
الوحيدة التي ترتكبها »إســرائــيــل« منذ عقود 
فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة الـــســـوريـــة. كــــان الاســتــغــال 
الاقــتــصــادي والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الرديئة 
ــــة الـــــعـــــديـــــدة غــيــر  ــــطـ ــــشـ وجــــــهــــــاً آخــــــــر وأحـــــــــد الأنـ
القانونية للاحتلال »الإسرائيلي« في الجولان 
)كما هو الحال أيضاً في الأراضي الفلسطينية 
الــــمــــحــــتــــلــــة(. بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الآثــــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة 
الــمــبــاشــرة عــلــى الــســكــان الأصــلــيــيــن المحليين 
ــار  ــاً آثـ الــمــتــبــقــيــن، فــــإن هــــذه الأنـــشـــطـــة لــهــا أيـــضـ
ضارة غير مباشرة عليهم من خلال التأثيرات 

البيئية والحيوية الضارة.
ــــزارع  ــ ــــو: إنـــــشـــــاء مـ ــ ــــك هـ ــ ــة عــــلــــى ذلـ ــلــ ــثــ ــــد الأمــ ــ أحـ
ريــــاحــــيــــة فـــــي الــــــجــــــولان، والـــــــــذي بــــــدأ فـــــي عـــام 
1992، من خلال بناء مزرعة ريحية تشغل 10 
عنفات رياح بالقرب من الحدود السورية. في 
أول  بنت  التي  الشركة  مُنحت  عـــام 2008، 
مزرعة ريحية ترخيصاً لبناء مزرعة ريحية 

في الجولان من 150 عنفة رياح.
ليس من قبيل الصدفة أن الحديث عن توسيع 
وتـــطـــويـــر الــــمــــزارع الــريــحــيــة زاد بــشــكــل كبير 
في عــام 2019، ومــع مشروع أضــاف ما يصل 
ــــاح أخـــــــرى. بـــحـــث مــقــال في  إلـــــى 31 عــنــفــة ريــ
»تــايــمــز أوف إســرائــيــل«، نُـــشـــر فـــي تــشــريــن 
الأول 2019، فــي الآثـــار الممكنة على السكان 
أفـــعـــالـــهـــم  عـــيـــشـــهـــم وردود  الـــمـــحـــلـــيـــيـــن وســــبــــل 
حول هذه المشاريع وتأثيرها على حيواتهم، 
وبالأخص الزراعة التي هي المصدر الأساسي 

لعيشهم.
فـــي نــهــايــة الـــعـــام الـــمـــاضـــي، أفـــــادت الأنــــبــــاء: أن 
صفقة  وقعت  »الإسرائيلية«  الدفاع  وزارة 

لتركيب ما يصل إلى 41 عنفة رياح في شمال 
الــــجــــولان، وعــــارضــــت عــــدة مــجــمــوعــات بيئية 
الـــمـــشـــروع وانــتــقــدتــه لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة تــتــركــز 
فــي معظمها عــلــى الــتــأثــيــر السلبي عــلــى البيئة 

المحيطة.
مجموعات  وبــحــســب بيان أصــدرتــه إحــدى 
فــقــد تم   ،2020 نيسان  في  الإنــســان  حقوق 
ــــزارع الـــريـــحـــيـــة حـــتـــى الآن، وســيــتــم  ــمــ ــ بــــنــــاء الــ
بــــنــــاء الـــــمـــــزارع الأخــــــــرى الـــمـــخـــطـــط لـــهـــا »عــلــى 
الأراضـــي الزراعية التي تعود ملكيتها لسكان 
الــقــرى المتبقية فــي الــجــولان الــمــحــتــل، والــتــي 
تنتج التفاح والكرز بشكل أساسي«. في ذلك 
ــــاح قد  الـــوقـــت، كــــان الـــمـــشـــروع لــــ 32 عــنــفــة ريـ
تــمــت الــمــوافــقــة عليه مــن قــبــل مجلس الــــوزراء 
الإسرائيلي فــي 12 كــانــون الثاني 2020 على 
الـــرغـــم مـــن وجـــــود »مـــئـــات الاعـــتـــراضـــات الــتــي 
ــا مــــؤســــســــات زراعـــــيـــــة وأفــــــــــراد مــن  ــهـ ــقـــدمـــت بـ تـ

الجولان«.
مــن الــمــعــروف أن هــذه الأنــــواع مــن المشاريع 
لها تأثير سلبي على حياة السكان السوريين، 
ــيـــرات على  ــأثـ حــيــث ســيــكــون هـــنـــاك بــالــتــأكــيــد تـ
البساتين وقابليتها للاستخدام،  هــذه  إنتاجية 
ــــك تـــأثـــيـــر الـــظـــل الـــنـــاتـــج عــــن عــنــفــات  بـــمـــا فــــي ذلـ
الرياح. ويشير البيان السابق إلى توقعات من 
قبل »الخبراء في مجال الزراعة والطاقة البديلة 
والـــبـــيـــئـــة والـــفـــيـــزيـــاء والـــصـــحـــة أن تـــوربـــيـــنـــات 
الــــريــــاح ســتــجــبــر الـــمـــزارعـــيـــن عــلــى هــجــر آلاف 
الـــدونـــمـــات مـــن الأراضـــــي الـــزراعـــيّـــة الــتــي تنتج 
محاصيل التفاح والكرز منذ عشرات السنين، 
والتي تشكّل ما يقارب ثلث أراضيهم الزراعيّة«. 
كما أن الــبــيــان أشـــار إلــى أن الــمــشــروع سوف 
يتسبب »بآثار خطيرة ومدمرة على سوريي 
الـــــجـــــولان، وســيــفــضــي لــتــدمــيــر جـــــزء هـــــام مــن 
بــزراعــة  المتمثل  التقليدي  الــزراعــي  الاقــتــصــاد 
ــــكـــــرز،  الأشـــــجـــــار الــــمــــثــــمــــرة، خــــاصــــة الــــتــــفــــاح والـ

بــالإضــافــة لــمــخــاطــره عــلــى صــحّــة الــســكــان التي 
ســتــنــجــم عــــن الـــتـــعـــرض لــلــضــجــيــج ولــلــمــوجــات 
تحت الصوتيّة والوميض، الأمر الذي سوف 
يــتــســبــب بـــاضـــطـــرابـــات ســمــعــيــة. ومـــمـــا ســيــزيــد 
مـــن مــخــاطــر الـــمـــشـــروع عــلــى الـــســـكـــان، هـــو أن 
المزارعين وأفراد أسرهم يمكثون معظم أيام 
السنة في الأراضي الزراعية التي ستقام عليها 

توربينات الرياح«.
كما أشار تقرير الأمم المتحدة في أيلول 2021 
المشار إليه أعلاه إلى »مشروع نصب العنفات 
الريحية« وأن »إسرائيل ستنصب العنفات الـ 
45 عـــلـــى مـــســـاحـــة 6000 فــــــدان مــــن الأراضــــــي 
ــتــــي تــــعــــود مــلــكــيــتــهــا إلــــــى الـــســـكـــان  ــــة الــ ــيـ ــ الـــــزراعـ
السوريين«. وأشار التقرير إلى أن هذا يظهر 
أيضاً أن »إسرائيل« تنفذ سياساتها »متجاهلة 
لها  يتعرض  التي  والبيئية  الصحية  المخاطر 

السكان وأثرها على سبل العيش«.
ــــك، وبحسب الــمــرصــد، وهــي  بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
ــإن  ــيـــة فــــــي الــــــــجــــــــولان، فــ ــلـ ــنـــظـــمـــة حــــقــــوقــــيــــة مـــحـ مـ
ــــمـــــوارد  »إســـــرائـــــيـــــل« تـــنـــفـــذ ســــيــــاســــات تـــســـتـــغـــل الـ
ــــروات الــطــبــيــعــيــة لــلــمــنــطــقــة، وتـــشـــجـــع عــلــى  ــثــ ــ والــ
إنشاء صناعات فيها ضمن سياستها لزيادة عدد 
المستوطنين. وبحسب المنظمة فإن »الجولان 
السوري المحتل هضبة بركانية غنية ذات تربة 
خصبة للغاية. المنطقة موطن لمجموعة كبيرة 
ومتنوعة من الموارد الطبيعية القيمة… منذ بدء 
الاحتلال، سعت السلطات الإسرائيلية إلى تنفيذ 
سياسات تتحكم في الموارد القيمة في المنطقة، 
لا ســيــمــا الأرض والـــمـــيـــاه. وقـــد تــجــلــى ذلـــك في 
ــيـــل  ــــال تــشــجــيــع إســـرائـ الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة مــــن خــ
عــلــى إنـــشـــاء الــصــنــاعــات والأعـــمـــال الــتــجــاريــة في 
المنطقة، والــتــي تستغل هــذه الــمــوارد الطبيعية 
لتحقيق مكاسب تجارية مــن أجــل جــذب المزيد 

من المستوطنين«.

الجولان: ثلاثة أطوار
مجرد النظر إلى الخط البياني الزمني لتعداد 
الــجــولان،  فــي  المستوطنين »الإســرائــيــلــيــيــن« 
يسمح بــوضــع تــصــور أولـــي عــن كيفية تعامل 
»الإســرائــيــلــي« مــع الــمــســألــة وفــقــاً لــكــل مرحلة 

تاريخية.
بين عام 67 وعام 81: لــم تكن هنالك حركة 
استيطانية جدية وواسعة في الجولان، وكان 
ذلــــك ضــمــن اعــتــبــار مـــحـــدد هـــو أنّ الــصــهــيــونــي 
كــان لا يــزال يأمل فــي جــر ســوريــة نحو شكل 
مــن أشــكــال »الصلح« الذليل الــذي خاضت في 
وحوله كلٌ من مصر والأردن عبر كامب ديفيد 
ووادي عــربــة. وبــهــذا المعنى فــقــد تــم التعامل 
مع الجولان ضمن هذه الفترة بوصفه رهينة 
مؤقتة بيد »الإسرائيلي«، لا ينوي فعل شيء 
اتجاهها ســوى الاحــتــفــاظ بها إلــى حين يأتي 

وقت »بيعها« لأصحابها.

ــنـــيـــســـت  الـــكـ إقـــــــــــــرار  ومـــــــــع  و2019:   81 بـــيـــن 
»الإسرائيلي« لما أسماه قانون ضم الجولان، 
ــنـــحـــىً آخــــر،  ــيـــاســـة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة مـ اتــــخــــذت الـــسـ
ــادة جـــديـــة، ولــكــن على  ــ حــيــث بــــدأت تــجــري زيـ
مدى زمني طويل ليس لأعــداد المستوطنين 
في الــجــولان فقط، بل وأيــضــاً للمشاريع التي 
تهدف لتخريب وجــود السوريين في أرضهم 
عبر تدمير زراعــتــهــم ومــحــاولــة فــرض الهوية 
»الٍإسرائيلية« عليهم، ضمن استهداف طويل 

الأمد لدمج الجولان نهائياً.
الـــتـــصـــريـــحـــات  ــــهـــــرت  أظـ الآن:  حــتــى   -2019
الــرســمــيــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، أنّ ســيــاســة الــدمــج 
طويلة الأمد، ومحاولة »تغيير وجه الجولان« 
)وفقاً لتعبير نفتالي بينيت في تشرين الأول 
الــــــمــــــاضــــــي(، قــــــد فــــشــــلــــت. عــــــــدا عــــــن ذلـــــــــك، فــــــإنّ 
الـــتـــســـارع الــهــائــل الــمــفــتــرض فـــي زيـــــادة أعــــداد 
المستوطنين، والــــذي دفـــع نــحــو الــخــطــة التي 
أعلن عن تبنيها نهاية الشهر الماضي، كل ذلك 
يدل على مرحلة جديدة في التعامل الصهيوني 

مع مسألة الجولان...

الانعطاف وتفسيره
جـــاء فــي افــتــتــاحــيــة الــعــدد 1052 مــن قــاســيــون، 
عــنــوان  بــتــاريــخ 2022/1/10، وتـــحـــت  الـــصـــادر 
»الــــــــجــــــــولان الــــــــســــــــوري- مـــــــؤشـــــــرات الـــتـــعـــقـــيـــد 

والحل« ما يلي:
)التفسير الأهم لهذا الانعطاف يبدأ بالضبط من 
استيعاب كل من الأمريكيين و»الإسرائيليين« 
العام، ولضرورات  الأمريكي  التراجع  لحقيقة 
ــــن مـــجـــمـــل الــمــنــطــقــة،  الانــــســــحــــاب الأمــــريــــكــــي مـ
والــذي سيكون أهــم المتأثرين به هو القاعدة 
واشنطن  التي ستخلفها  الأســاســيــة  الأمريكية 

وراءها؛ »إسرائيل«.
وبــتــفــصــيــل أكــــبــــر، فــــــإنّ الانــــســــحــــاب الأمـــريـــكـــي 
سيترافق مع إعادة رسم لمجمل المنطقة على 
أساس التوازنات الفعلية الجديدة، بما في ذلك 
إنــهــاء الاستعصاء الــســوري، وفــتــح بــاب الحل 

السياسي الشامل.
ــنــــظــــر  ــتــــــرض مــــــــن وجـــــــهـــــــة الــ ــ ــفــ ــ وهـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر يــ
ــبــــق اتــــجــــاه  ــتــــحــــصــــن الــــمــــســ »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« الــ
المستقبل القريب عبر تعقيد شروط الانتقال 
نحوه، أي عبر تعقيد شروط وظروف الحل 
السياسي فــي ســوريــة، والــتــي تعلم جــيــداً أنها 
ستصل عند مرحلة محددة إلى إنهاء الاحتلال 

»الإسرائيلي« للجولان.
ــكــــامٍ آخــــــر، فــــــإنّ »إســــرائــــيــــل« وبـــيـــنـــمـــا تــعــمــل  بــ
بــالــتــخــادم غــيــر الــمــبــاشــر والــمــبــاشــر أحــيــانــاً مع 
ــــرار  ــقـ ــ ــيــــاســــي ورافــــــضــــــي الـ ــــل الــــســ ــــحـ رافـــــضـــــي الـ
2254، فــإنــهــا تــتــحــصــن لاحـــتـــمـــال تــنــفــيــذه عبر 
تعقيد ورفع تكلفة خروجها من الجولان، لعل 
ــــة في  وعـــســـى يــتــحــول هــــذا الــــخــــروج إلــــى ورقـ

المساومة على مستقبل سورية نفسها(.
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

أعـــاه، المكتتبون قيد  المعنيون مــن الإعـــان 
المواطنين، لم تصل فرحتهم  التخصيص من 
لقرعتهم كما يقال، فالأسعار التخمينية المعلن 
ــفــــعــــة جــــــــــــداً، والأقــــــســــــاط  عــــنــــهــــا لــــلــــمــــســــاكــــن مــــرتــ
المتوقعة شــهــريــاً عليها أكــبــر مــن إمــكــانــات أي 
مــنــهــم، مـــا يــعــنــي اضـــطـــرار الــغــالــبــيــة مـــن هـــؤلاء 
ــالــــحــــصــــول عــلــى  ــلــــم عــــمــــرهــــم بــ ــــن حــ لـــلـــتـــخـــلـــي عــ
سكنهم الـــخـــاص، والــمــســتــفــيــد مــن ذلـــك لا شك 

هم تجار العقارات وسماسرتها.

المشاريع عديدة والإنجاز محدود
بــعــهــدة الــمــؤســســة مـــشـــاريـــع ســكــن عــــديــــدة، تم 
الإعــان عنها وجــرى الاكتتاب عليها من قبل 
الــمــواطــنــيــن خــــال الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، وهــي 
متأخرة بالتنفيذ بحسب المواعيد المعلن عنها 
عــنــد الاكـــتـــتـــاب، بـــالإضـــافـــة إلــــى أن مــشــاريــعــهــا، 
على اختلاف مسمياتها، تعتبر مــحــدودة جداً 

مقابل الحاجة الفعلية للسكن.
فــالــمــســاكــن قــيــد الــتــخــصــيــص بــحــســب الإعــــان 
أعــاه، والبالغة /3033/ مسكن، هي جــزء من 
مشاريع )السكن الشبابي- الادّخار السكني- 
البرنامج الحكومي للإسكان( التي تم الإعلان 
المحافظات،  عنها والاكتتاب عليها سابقاً في 

وهي موزعة على الشكل التالي: 
/2080/ مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن 

الشبابي في محافظة ريف دمشق.
/633/ مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن 
على  والمكتتبين  السكني  والادخــــار  الشبابي 
مــــشــــروع الـــبـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــي لــــإســــكــــان فــي 

محافظة حلب.
السكن  للمكتتبين على مشروع  /160/ مسكناً 

الــشــبــابــي والــمــكــتــتــبــيــن عــلــى مـــشـــروع الادخــــار 
الــســكــنــي والــمــكــتــتــبــيــن عــلــى مــشــروع الــبــرنــامــج 

الحكومي في محافظة حمص.
السكن  للمكتتبين على مشروع  /160/ مسكناً 

الشبابي في محافظة القنيطرة.
ومــــن الـــواضـــح أن هــــذه الأعــــــداد مـــن الــمــســاكــن 
قيد التخصيص في محافظات )ريف دمشق- 
ــبـــر قــلــيــلــة  ــتـ ــعـ ــيــــطــــرة( تـ ــنــ ــقــ ــــب- الــ ــلـ ــ ــمـــــص- حـ ــ حـ
جــــــــداً، لـــيـــس بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع أعــــــــداد الــمــكــتــتــبــيــن 
إلــى مشاريع سكن  طبعاً، بل بالحاجة الفعلية 
وإســكــان تحل جـــزءاً مــن أزمــة السكن المزمنة 
والمستعصية منذ عقود، والتي يدفع ضريبتها 
ــثــــروة  ــقــــرون، ويـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــهـــا حـــيـــتـــان الــ ــفــ ــمــ الــ

والفساد.
التفاصيل المرعبة.. المتر المربع بمليون ليرة

وجهت المؤسسة، بحسب الإعلان، دعوة إلى 
أجــل مراجعة فروعها للاطلاع  مــن  المكتتبين 
ــيـــة وجــــــــداول الـــعـــمـــارات  عـــلـــى الـــــجـــــداول الاســـمـ
ومـــواعـــيـــد جــلــســات الـــتـــوزيـــع الــعــلــنــيــة لاخــتــيــار 
الـــمـــســـاكـــن الــــتــــي ســـتـــعـــقـــد اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن صـــبـــاح 
يــوم الثلاثاء الواقع في 2022/1/18 أو زيــارة 

الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
وبــالــعــودة إلـــى جـــدول بــيــان الــمــســاكــن المزمع 
ــــق- الــــديــــمــــاس،  ــــشــ ــــي ريـــــــف دمــ تـــخـــصـــيـــصـــهـــا فــ
وقيمها التخمينية، يتبين أنّ أسعارها تبدأ من 
55 مليون لــيــرة تــقــريــبــاً، وتــصــل إلــى أكــثــر من 
96 مــلــيــون لــيــرة، وبــمــســاحــات 91- 92 مــتــراً 
مــربــعــاً لــكــل شــقــة، أي إن وســطــي ســعــر المتر 
الــمــربــع يـــتـــراوح بــيــن 604 آلاف لــيــرة، ليصل 

إلى أكثر من مليون ليرة.
ولم يتبين ما إذا كانت المساكن قيد التخصيص 
مكسية كلياً أو جزئياً، وما هي المدة المتبقية 
للاستلام النهائي لها، وبجميع الأحـــوال فهي 

مشاريع المؤسسة العامة للإسكان لمصلحة مَن؟

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان، بتاريخ 2022/1/5، عن تخصيص /3033/ مسكناً في مشاريع السكن الشبابي 
في محافظتي ريف دمشق والقنيطرة ومشاريع السكن)الشبابي والادخار السكني والبرنامج الحكومي للإسكان( في 

محافظتي حلب وحمص.

بحاجة لإضافات إكساء من كل بد، وهي مكلفة 
طــبــعــاً، وعــامــل الــزمــن لحين الاســتــام النهائي 

له قيمته أيضاً.
ــاء والــــمــــدة  ــ ــــسـ وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن مـــاهـــيّـــة الإكـ
ــائــــي، فــــــإن الأســــعــــار  ــنــــهــ ــتــــام الــ الـــمـــتـــبـــقـــيـــة لــــاســ
الــتــخــمــيــنــيــة الــمــعــلــن عــنــهــا مــــن قـــبـــل الــمــؤســســة 
بحسب جداولها المعلنة تعتبر مرتفعة، وهي 
على ذلك ستكون مهمازاً لرفع أسعار العقارات 
بجميع المحافظات عموماً، ومبرراً لهذا الرفع 

والاستغلال فيه من قبل تجار العقارات.

6 أعوام تأخر حتى تاريخه
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن غـــالـــبـــيـــة الـــمـــدعـــويـــن 
لــلــتــخــصــيــص كــــانــــوا قــــد اكـــتـــتـــبـــوا عـــلـــى الــســكــن 
الــشــبــابــي فــي عـــام 2004، عــلــى أن تــكــون مــدة 
التنفيذ 12 عاماً، أي من المفترض أن يكونوا 
قـــد اســتــلــمــوا مــســاكــنــهــم مــنــذ عــــام 2016، ومــع 
ذلك فهؤلاء مدعوّون إلى جلسات تخصيص 
ولـــيـــس لـــاســـتـــام، أي هـــنـــاك فـــتـــرة زمــنــيــة ما 
زالــــت أمــامــهــم لانــتــظــار الاســـتـــام الــنــهــائــي، قد 
تــطــول أو تقصر، وبالحد الأدنـــى فقد تأخرت 
المؤسسة على هؤلاء ستة أعوام حتى الآن!

هــــذه الأعــــــوام الــــزائــــدة مـــن الانـــتـــظـــار، وبــغــض 
الــنــظــر عــن تــبــريــرات الــمــؤســســة وذرائــعــهــا عن 
التنفيذ، تعتبر خــســارة فــادحــة بالنسبة  تــأخــر 
للمكتتبين، فكيف مــع إضــافــة الــفــارق السعري 
الذي فُرض عليهم بحسب الأسعار التخمينية 

المعلن عنها؟!
فـــهـــذه الــــمــــدة مــــن الـــتـــأخـــر فــــي الــتــنــفــيــذ تــتــحــمــل 
مــســؤولــيــتــهــا الـــمـــؤســـســـة، أمـــــا أن يـــتـــم تــحــمــيــل 
التخميني  التكاليف والــســعــر  نــاحــيــة  أوزارهـــــا، 
والأقساط الشهرية، إلى المكتتبين فقط ففيه 

الكثير من الإجحاف بحق هؤلاء.

أحاديث المنكوبين
ــــة، مـــــن الـــمـــكـــتـــتـــبـــيـــن قــيــد  ــــاقـ ــعـ ــ أحـــــــد أصـــــحـــــاب الـ
بما  المؤسسة  على صفحة  عــلّــق  التخصيص، 

يلي: 
»خلينا نحسبها حسبة بسيطة، لما قبل 2011 

والــــــدولار 50 دفــعــنــا بــــ 2004 دفــعــة 60 ألـــف، 
وعــــم نـــدفـــع كـــل ســنــة 24 ألــــف لـــمـــدة 8 ســنــيــن، 
بــيــطــلــعــوا 192 ألــــف +60 ألــــف دفــعــة بيطلعوا 
ــــدولار،  الـ ألــــف، بنقسمهم عــلــى 45 ســعــر   252
مـــن 2012  بــيــطــلــعــوا 5600 دولار.. ودافــعــيــن 
حـــتـــى 2021 تـــقـــريـــبـــاً مـــلـــيـــون ســــــــوري بــســعــر 
ــــك إذا قـــســـمـــنـــاهـــم عــلــى  ــــاوت.. لـ ــفـ ــ ــتـ ــ تـــصـــريـــف مـ
2500 سعر الصرف بيطلعو 400 دولار أقل 
شــي.. صار مجموع المدفوعات 6000 دولار 
بنضربهم بـ 3500 بيطلعو 21 مليون سوري.. 
وصرلهم معكم 17 سنة عم تشغلوهم، مسامح 
مـــا بـــدنـــا أربــــــــاح.. ولـــنـــرجـــع لــتــقــيــيــم الــمــســكــن بـ 
2011 كان 900 ألف سوري.. قسمهم على 50 
بيطلعو 18 ألــف دولار، وكـــان كــســوة كاملة.. 
بـــ 3500 بيطلعو 63 مليون بسعر  بنضربهم 
اليوم.. بنّقص منهم 25 مليون تكلفة الكسوة، 
بــيــضــل 38 مــلــيــون.. وبــنــخــصــم الــلــي دافعينهم 
ــلــــيــــون.. وهـــيـــة الــلــي  21 مـــلـــيـــون، بــيــبــقــى 17 مــ
لازم ندفعها مــن باقي حــق بيت الأحـــام اللي 
بباريس، واللي صرلنا 17 سنة ناطرينو.. مع 
العلم التخمين السنة الماضية كان بـ 17 مليون 
وســعــر الــصــرف 3500 نفسو مــا تــغــيــر.. فبأي 
البيوت.. ياريت توضيح من  منطق مسعرين 
الــمــؤســســة، لأن بهالشكل بــدهــا تــرتــفــع أســعــار 
الــــبــــيــــوت 300 بـــالـــمـــيـــة.. وهـــــــاد بـــيـــنـــافـــي خــطــة 
ــــودة لــلــشــبــاب  ــعــ ــ ــتــــقــــرار ودعــــــــم الــ ــــة لــــاســ ــــدولــ الــ
اللي ضــاع مستقبلو بالحرب أولًا، وبسياسة 

المؤسسة حالياً!«.

مكتتب آخر علق بالتالي:
ــا قـــــدرت نــــــام.. كــيــف مـــا حسبتها  »يـــاجـــمـــاعـــة مـ
ما عم تزبط معي.. بيت تخمينو صــار ستين 
ــــرام الــثــلــث  ــ مـــلـــيـــون.. يــعــنــي مــطــلــوب دفـــعـــة الإبـ
يعني عــشــريــن مــلــيــون.. ضــل أربــعــيــن مــلــيــون.. 
إذا بـــدي قــســطــن عــلــى خــمــس وعــشــريــن سنة 
صــــاروا ثــمــانــيــن مــلــيــون.. تقسيم ٣٠٠ معقول 
الــقــســط 266,000 لـــيـــرة.. مــنــيــن الـــواحـــد بــدو 
يــجــيــب عــشــريــن مــلــيــون دفــعــة و266,000 كل 
شــهــر.. وبــالآخــر بيسلمونا بيت كسوة %60.. 

صارت الإسكان أغلى 
من تجار السوق 

السودا.. مسكن في 
الديماس بتخمنوه 

بستين مليون.. 
ودفع حوالي 300 
ألف بالشهر.. وهاد 
سكن شبابي.. مين 

الشب يللي معو 
هيك مبلغ؟
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شؤون محلية

ــلــــوا إلـــــى حـــــال مــن  الـــمـــواطـــنـــون وصــ
الـــيـــأس جـــــراء اســـتـــمـــرار الاســتــغــال 
وزيـــــــــادتـــــــــه، والأشــــــــــــد وطــــــــــأة عــلــيــهــم 
مرغمين،  إليه  للرضوخ  اضطرارهم 
ــــاب  ــــحـ ــــاشـــــر لأصـ ــبـ ــ ــمـ ــ فـــــــالاعـــــــتـــــــراض الـ
المولدات يؤدي بهؤلاء إلى التشدد 
ــــي مـــا  ــلــ ــ ــــم: »يــ ــهــ ــ ــــولـــــون لــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــم، فـ ــهـ ــ ــعـ ــ مـ
عجبو يشيل قــاطــعــو!«، والــشــكــاوى 
الـــرســـمـــيـــة غـــيـــر مـــجـــديـــة، حـــتـــى وإن 
ــبــــوط  ــنــــظــــيــــم ضــ ــتــ ــا بــ ــهــ ــعــــضــ تُـــــــرجـــــــم بــ
مــخــالــفــة بــحــق الــبــعــض مـــن أصــحــاب 

المولدات!

أسعار استغلالية متفاوتة
ــــن، فــــإن  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ بــــحــــســــب بــــعــــض الـ
أسعار الأمبيرات تطرأ عليها زيادة 
بين الحين والآخر وبذرائع مختلفة، 
وأحـــيـــانـــاً بـــا ذرائـــــــع، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تقليص ساعات التشغيل مقابلها في 
بعض الأحيان، أي أن الأسعار تزيد 
على المواطنين مرتين، مرة بشكل 
مـــبـــاشـــر عـــبـــر الـــســـعـــر، ومــــــرة أخــــرى 
ــــن الــتــشــغــيــل،  ــــال تــقــلــيــص زمـ مــــن خـ
بــالإضــافــة إلـــى فــــروق الــتــســعــيــر بين 
منطقة وأخــرى، وهــذا يوضح حجم 
الفوضى والاستغلال الجاري بحق 
المواطنين من قبل أصحاب مولدات 

الأمبير.
فـــــفـــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــــنـــــــيـــــــرب، يــــتــــقــــاضــــى 
لــــيــــرة   12000 الـــــــمـــــــولـــــــدة  صـــــــاحـــــــب 
لــــأمــــبــــيــــر أســـــبـــــوعـــــيـــــاً لــــــقــــــاء تـــشـــغـــيـــل 
8 ســـــــاعـــــــات يــــــومــــــيــــــاً، وفـــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
الأنصاري يتقاضى صاحب المولدة 
9000 لــيــرة لــقــاء الأمــبــيــر أســبــوعــيــاً 
لقاء تشغيل 6 ساعات يومياً، وفي 
 10000 يتقاضى  الـــفـــردوس  منطقة 
لــيــرة لــقــاء تشغيل 8 ســـاعـــات، وفــي 
الـــفـــرقـــان يــتــقــاضــى صـــاحـــب الــمــولــدة 
12500 لــيــرة للأمبير، وهــكــذا.. فكل 
ــــارس ضــغــوطــه  ــمـ ــ ــــدة يـ ــــولـ ــاحــــب مـ صــ
الاستغلالية على المواطنين مزاجياً، 

وبحسب ما يريد!

حملات تموينية دون جدوى
تنشط مديرية حماية المستهلك في 
حـــلـــب، بــيــن الــحــيــن والآخــــــر، وتــقــوم 
بــحــمــلــة لــتــنــظــيــم بـــعـــض الـــضـــبـــوط- 
بــالــمــخــالــفــات- بــحــق بــعــض أصــحــاب 
ــــاطـــــق  ــنـ ــ ــــــض مـ ــعـ ــ ــ الأمــــــــــبــــــــــيــــــــــرات فــــــــــي بـ
حــلــب، وذلـــك بحسب نـــوع المخالفة 

المضبوطة.
ــفــــات أنــــــــــــــواع، مــــنــــهــــا )عــــــدم  ــالــ ــمــــخــ ــالــ فــ
ــالــــســــعــــر- تــــقــــاضــــي ســعــر  الالـــــــتـــــــزام بــ
زائــــــــد- عـــــدم الإعــــــــان عــــن الـــســـعـــر- 
عدم إعطاء إيصالات للمشتركين..(، 
مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن بعض 
هــذه المخالفات يحتاج إلــى شكوى 
رسمية مــن قبل الــمــواطــن المتضرر 
لــمــديــريــة حــمــايــة الــمــســتــهــلــك، نــاهــيــك 
عـــن بــعــض مـــمـــارســـات الــفــســاد الــتــي 
ــلـــى الـــمـــخـــالـــفـــات، ولــــكــــم أن  تـــغـــطـــي عـ
تتخيلوا كيف ستكون عليه حال هذا 
ــام الأشــــكــــال الانــتــقــامــيــة  ــ الـــمـــواطـــن أمـ
التي يمارسها بحقه صاحب المولدة 

المخالف والمضبوط لاحقاً، والتي 
ــــان الــــمــــواطــــن  ــــرمـ ــــحـ قــــــد لا تـــنـــتـــهـــي بـ

المشتكي من الأمبيرات فقط!
وبـــحـــســـب بـــعـــض الـــمـــواطـــنـــيـــن، فـــإن 
بـــعـــض أصـــــحـــــاب الـــــمـــــولـــــدات، وعـــنـــد 
ضــبــط أيــــة مــخــالــفــة لـــديـــهـــم، وتــنــظــيــم 
الضبط الـــازم بحقهم، والــتــي غالباً 
ما تكون نتيجتها غرامة مالية، فإن 
ــــدة الــــمــــخــــالــــف يـــقـــوم  ــــولـ ــمـ ــ صــــاحــــب الـ
بــوقــف الــمــولــدة لــعــدة أيــــام، أو عــدة 
ســـاعـــات فـــي كـــل يــــوم، أولًا: كعقاب 
لــلــمــشــتــركــيــن لــــديــــه، وثــــانــــيــــاً: لــيــوفــر 
جــزءاً من مخصصات الــمــازوت، كي 
يــتــصــرف بــهــا فــي الــســوق الـــســـوداء، 
ولــــتــــغــــطــــيــــة الــــــغــــــرامــــــة الــــمــــالــــيــــة الـــتـــي 
المخالفة  دفعها، طبعاً مــع اســتــمــرار 
لم  إن  نــوعــهــا وتسميتها،  كـــان  مهما 
ــتـــغـــالـــه بــحــق  ــــزد مــــن مـــســـتـــوى اسـ يــ
ــيــــن، نــــاهــــيــــك عــــــن الــــتــــأفــــف  ــتــــركــ الــــمــــشــ

ــبـــارة »يـــلـــي ما  الــمــســتــمــر، وتــــكــــرار عـ
وشبيهاتها  قــاطــعــو!«،  يشيل  عجبو 

بنفس المضمون!
والنتيجة، أن حال المواطن المستغل 
ــــوأ،  ــ ــــى أسـ ــ ــــيء إلـ ــ ــهــــوب مـــــن سـ ــنــ ــمــ والــ
ــتــــراض  عـــلـــى طـــــول الــــخــــط، فــــا الاعــ
الــمــبــاشــر لــصــاحــب الـــمـــولـــدة يــجــدي، 
ولا الشكاوى الرسمية والمخالفات 
تــجــدي، بــل غــالــبــاً مــا تــكــون نتيجتها 

مزيداً من السوء بحق المواطنين!

بانتظار الوعود الكهربائية
مـــــن الــــمــــفــــروغ مـــنـــه ألّ نـــهـــايـــة لـــهـــذا 
ــــل الـــــــطـــــــويـــــــل والــــمــــســــتــــمــــر  ــــسـ ــلـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
مــــن اســـتـــغـــال الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن قــبــل 
أصــــــحــــــاب مـــــــولـــــــدات الأمـــــبـــــيـــــر تــحــت 
ضــغــط الــحــاجــة، والـــتـــي تـــزايـــدت مع 
ــتـــاء والــــبــــرد كـــمـــا كــل  بـــــدء فـــصـــل الـــشـ
عام، إلّ من خلال تزويد المواطنين 

ــيـــة عـــبـــر الــشــبــكــة  ــائـ ــهـــربـ ــكـ بـــالـــطـــاقـــة الـ
الرسمية.

فـــاســـتـــمـــرار الــــوضــــع الـــكـــهـــربـــائـــي فــي 
ــا هــو  ــيــــرات عـــلـــى مــ ــبــ حـــلـــب عـــبـــر الأمــ
ــــه مــــــــن الاســـــــتـــــــغـــــــال والــــــــســــــــوء،  ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
ــتــــمــــرار غـــيـــاب الــــتــــزود بــالــطــاقــة  واســ
الكهربائية عبر الشبكة الرسمية، لم 
يشرعن الأمبيرات والاستغلال فيها 
فـــقـــط، بـــل يـــؤبـــد عـــوامـــل الاســتــغــال 
بحق المواطنين، ويزيد من تفاقمها!

وبظل استمرار المماطلة والتسويف 
وبغض  الكهربائية،  الــوعــود  بتنفيذ 
ــاً  ــيـ ــمـ الــــنــــظــــر عـــــن كـــــل مـــــا يُـــــطـــــرح رسـ
لتبرير التأخر بتنفيذ هــذه الوعود، 
ــبـــدو ألّ حــــل أمــــــام الـــمـــواطـــنـــيـــن إلا  يـ
الــرضــوخ مجبرين لمشيئة أصحاب 
الــمــولــدات، وكــأنــه قــدر لا فــكــاك منه، 
ــيـــــر رســـمـــيـــة،  ــ ــيــــة وغـ ــــة رســــمــ ــايـ ــ ــــرعـ وبـ

استغلالًا وفساداً!

أمبيرات حلب وقدر الرضوخ لأصحاب مولدات الأمبير

استمرار الوضع على 
ما هو عليه من 

الاستغلال واستمرار 
غياب الطاقة 

الكهربائية عبر 
الشبكة الرسمية لم 

يشرعن الأمبيرات 
والاستغلال فيها 

فقط بل يؤبد 
عوامل الاستغلال 

ويزيد من تفاقمها!

يا ترى أديش اتأذت الأرقام.. وأديش استفاد 
يلي تخصص هديك السنة؟!«.

منكوب إضافي علق بالتالي:
ــــن تــــجــــار الـــســـوق  ــــان أغــــلــــى مـ ــكــ ــ »صـــــــــارت الإســ
الــــــــســــــــودا.. مـــســـكـــن فـــــي الـــــديـــــمـــــاس بــتــخــمــنــوه 
ــــون.. ودفــــــــع حـــــوالـــــي 300 ألــــف  ــيـ ــ ــلـ ــ بـــســـتـــيـــن مـ
بالشهر.. وهاد سكن شبابي.. مين الشب يللي 
مــعــو هــيــك مــبــلــغ.. والأرض بــبــاش وصــرلــكــم 
مـــتـــأخـــريـــن كـــــذا ســـنـــة بــالــتــســلــيــم ونـــقـــلـــتـــونـــا مــن 

قدسيا للديماس؟!«.
ربـــــمـــــا لا داعـــــــــي لأيــــــــة إضــــــافــــــة عــــلــــى تـــعـــلـــيـــقـــات 
فــهــي واضــحــة ومحقة  المكتتبين وأحــاديــثــهــم، 
ومــشــروعــة فـــي تــحــمــيــل الــمــؤســســة مــســؤولــيــة 

التأخير وزيادة الأسعار.

لمصلحة الحيتان فقط
من الواضح أن الأسعار التخمينية والأقساط 
الشهرية المترتبة فوق قدرة الغالبية من هؤلاء 
المكتتبين، ما يعني أن بعضهم، بل غالبيتهم، 
ســيــضــطــر لــلــتــخــلــي عـــن تــخــصــيــصــه، وعــــن حلم 
ــــخـــــاص، وطــبــعــاً  عـــمـــره فــــي امــــتــــاك مــســكــنــه الـ
التخصيص  لصالح مــن يستطيع تحمّل دفــعــة 
المقدرة بـ 20 مليون ليرة، والقسط الشهري 
الـــــذي ســيــتــجــاوز 260 ألــــف لـــيـــرة، أي لــتــجــار 
ــــن الــــمــــاحــــظ أن  الــــعــــقــــارات وســـمـــاســـرتـــهـــا، ومــ
المكتتبين  بـــدأوا ينشطون باستقطاب  هــؤلاء 

المنكوبين العاجزين عن تحمل هذه الأعباء.
فمشاريع المؤسسة العامة للإسكان، بمختلف 
مــســمــيــاتــهــا وفــــي مــخــتــلــف الــمــحــافــظــات، فــقــدت 
جــوهــرهــا وغــايــتــهــا، وفـــقـــاً لــأســعــار التخمينية 

الـــمـــعـــلـــنـــة وبـــحـــســـب الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــتــــي تـــفـــرض 
تـــســـديـــد ثـــلـــث الــقــيــمــة عـــنـــد الـــتـــخـــصـــيـــص، حــيــث 
بــاتــت تــصــب بمصلحة حــيــتــان تــجــار الــعــقــارات 
وســمــاســرتــهــا، بشكل مــبــاشــر عــبــر الاســتــحــواذ 
المشاريع  المنفذة بهذه  المساكن  على غالبية 
ــــن قـــبـــل هـــــــــؤلاء، وبـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر عــبــر  مـ
الاستفادة من رفع الأسعار الرسمية للعقارات 

من قبل المؤسسة.
ــتــــاك بـــيـــت الــعــمــر  ــامــ ــقـــريـــن بــ ــفـ فـــكـــل أحــــــــام الـــمـ
ســاهــمــت الــمــؤســســة بــــوأدهــــا عــمــلــيــاً مـــن خــال 
ــــات عــــمــــلــــهــــا، وتـــحـــلـــلـــهـــا مــن  ــ ــيـ ــ ــ مــــمــــارســــاتــــهــــا، وآلـ
ــاً مـــــع مــــــــــــؤازرة وتــغــطــيــة  مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا، طــــبــــعــ
حــكــومــيــة مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر، تــتــوافــق عــمــلــيــاً مع 
من  المعتمدة  والطبقية  التمييزية  السياسات 

قبلها، والمعمول بها عملياً منذ عقود!
فهل هذا هو الدور المفترض للمؤسسة العامة 

للإسكان؟
وهل هذه الآلية من السياسات التنفيذية ذات 
الاعتماد  يمكن  والطبقي  التمييزي  المحتوى 
عليها لحل أزمة السكن المزمنة والمستعصية؟

كتلة جانبية

دعوة للاعتراض والمطالبة بالإنصاف
تداولت إحدى الصفحات الخاصة، التي تتابع 
ــامـــة لـــإســـكـــان، بــاســم  مـــشـــاريـــع الـــمـــؤســـســـة الـــعـ
»عـــقـــارات ضــاحــيــة قــدســيــا والــســكــن الــشــبــابــي«، 
ــمــــوذج  ــفــــحــــات الأخـــــــــــــرى، نــ ــــن الــــصــ ــا مــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
اعــتــراض على الأســعــار التخمينية المعلنة من 
الــمــؤســســة، بــغــايــة تــعــبــئــتــه مـــن قــبــل المكتتبين 
الــديــمــاس،  الــمــدعــويــن للتخصيص فــي منطقة 
كــــي يـــقـــدمـــه كــــل مـــنـــهـــم بـــاســـمـــه إلـــــى الــمــؤســســة 

ما زال مسلسل استغلال المواطنين في حلب من قبل أصحاب 
مولدات الأمبير مستمراً في عرض حلقاته المتتابعة، على 

الرغم من كثرة شكايات المواطنين، وعلى الرغم من تنظيم 
الضبوط بحق بعض المخالفين من أصحاب المولدات.

العامة للإسكان. 
وللتذكير فــإن مجموع هــؤلاء /2080/ مكتتباً 

مدعواً للتخصيص بحسب الإعلان أعلاه.
وقـــد تــضــمــن الاعـــتـــراض الـــمـــتـــداول، بــالإضــافــة 
إلى تفنيد عامل الزمن والسعر وبشكل مفصل، 
وتــحــمــيــل الــمــؤســســة مــســؤولــيــة الــضــرر الــذي 
لــحــق بالمكتتب جــــرّاء ذلـــك، مطلب الإنــصــاف 
بمعاملة المكتتب كما تعامل المؤسسة نفسها 
على مستوى حساب وتدوير الدفعات اعتباراً 
من عــام 2004، والمطالبة بالنهاية بالتراجع 
عن قرار سعر التخمين المعلن، كونه مخالفاً 

لشروط التعاقد المبرم مع كل من هؤلاء.

ــــن قـــبـــل الــبــعــض  ــذلــــك فـــقـــد جــــــرى الــــحــــديــــث مـ كــ
مـــن هـــــؤلاء حــــول رفــــع دعــــــاوى قــضــائــيــة على 

المؤسسة بغاية إنصافهم أيضاً.
ولــعــلــه مــن حــق هـــؤلاء الــلــجــوء إلـــى أيـــة صيغة 
الــذي  قانونية تمنع عنهم الحيف والإجــحــاف 
لحق بهم بعد طول انتظار، سواء عبر نماذج 
الاعتراض بحال التجاوب معها طبعاً، أو عبر 

اللجوء إلى القضاء.
ــــوا مــنــكــوبــيــن  ــاتــ ــ ــــاب حــــــق، وبــ ــــحـ ــــؤلاء أصـ ــهـ ــ فـ
بوأد حلمهم المشروع بسكن خاص، جراء 
تقصير المؤسسة وعدم تقيدها بالتزاماتها 

تجاههم.
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

ــــع كــثــيــرة جـــرى تــقــديــمــهــا خـــال الــســنــوات  ذرائـ
السابقة لتبرير التقصير الحكومي تجاه موسم 
الــحــمــضــيــات والــمــزارعــيــن الــمــتــضــرريــن ســنــويــاً، 
اعتباراً من التسويف بموضوع إحــداث معمل 
لــلــعــصــائــر لاســتــجــرار فــائــض الإنـــتـــاج الــســنــوي 
مـــن الــحــمــضــيــات، وصـــــولًا إلــــى ذرائـــــع معيقات 
الــتــســويــق الــداخــلــي والــتــصــديــر، والــتــي سقطت 
جـــــزءاً أو كـــاً عــلــى ضـــوء الاســتــفــاقــة الــخــجــولــة 

مؤخراً.

حملة إعلامية.. ولكن!
الـــمـــتـــتـــبـــع لـــاســـتـــفـــاقـــة الـــحـــكـــومـــيـــة يـــلـــحـــظ حــجــم 
ــفـــة الــــمــــرافــــقــــة لـــهـــا،  ــثـ ــكـ ــمـ ــيـــة الإعـــــامـــــيـــــة الـ ــغـــطـ ــتـ الـ
والـــحـــديـــث عـــن الإجــــــــراءات والــتــســهــيــات الــتــي 
تـــم اتــخــاذهــا لــتــخــفــيــف الـــضـــرر والــخــســائــر على 
المزارعين، من خلال حملات التسويق الجارية 
على قــدم وســاق لما تبقّى من المحصول لهذا 

العام.
فــهــل ســتــســتــمــر الاســتــفــاقــة الــحــكــومــيــة، وتتسع 
السنوية،  والمحاصيل  المواسم  لتشمل جميع 
ومــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج والـــتـــســـويـــق والــتــصــنــيــع 
لها، بما يضمن حقوق المزارعين ومصالحهم، 
ــــاج  ــتـ ــ ولـــتـــشـــمـــل بــــــدورهــــــا كـــــل مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـ
الصناعي، مع تذليل العقبات أمامه، بما يؤمن 
مــــصــــالــــح الـــمـــنـــتـــجـــيـــن الـــحـــقـــيـــقـــيـــيـــن، والـــمـــصـــلـــحـــة 

الوطنية عموماً؟ 
أم أن هذه الاستفاقة الخجولة ما هي إلا زوبعة 
مــؤقــتــة فـــي فــنــجــان مـــا تــلــبــث أن تــخــبــو لــتُــعــلــي 

مصالح كبار الحيتان والفاسدين مجدداً؟

الصعوبات والمعيقات بعهدة 
الحكومة فقط

الــقــضــيــة الـــافـــتـــة الـــتـــي لـــم يــتــم الـــتـــوقـــف عــنــدهــا 
ــا يــــتــــعــــلــــق بـــالـــتـــصـــديـــر  ــ ــمـ ــ ــــت بـ ــانــ ــ ــكــــل كـــــــــــافٍ كــ بــــشــ

وصعوباته، والتسويق الداخلي ومعيقاته.
فــــقــــد جـــــــرى الــــحــــديــــث أن مـــــوضـــــوع الـــتـــصـــديـــر 

مــرتــبــط بــالــعــقــوبــات والـــحـــصـــار، والـــتـــي حــالــت 
دون إمــكــانــيــة تــصــديــر كــمــيــات مـــن الــمــحــصــول 
لــهــذا الــمــوســم، كــحــال الــمــواســم الــســابــقــة، وعــن 
ــــان يـــجـــري الـــحـــديـــث عــن  الـــتـــســـويـــق الـــداخـــلـــي كـ
حجم الاستهلاك المحدود فيه فقط، مقابل كم 

الإنتاج السنوي الكبير.
بالمقابل، وعلى إثر موجة الاستفاقة الحكومية 
الأخــيــرة، توسعت عمليات التسويق الداخلي، 
مع قــرار بتسويق كامل المحصول أيضاً، وتم 
الإعــان عن توقيع عقود لتصدير الحمضيات 
إلــى دول الــجــوار، وبــأن الشحنات التصديرية 
ــاراً مـــن الأســــبــــوع الـــحـــالـــي بــاتــجــاه  ــبـ ــتـ ســتــبــدأ اعـ

العراق.
بــتــاريــخ 2022/1/13 عن  فــقــد ورد عــبــر ســـانـــا 
ــاد غـــــــرف الــــــــزراعــــــــة: »أن  ــ ــــحــ ــيـــــس اتــ ــ ــــان رئـ ــــسـ لـ
عـــدة عــقــود وقّــعــت أمـــس لتصدير الحمضيات 
ــــراءات الحكومية  إلــى دول الــجــوار، وأن الإجـ
الأخــــيــــرة أســـهـــمـــت فــــي تـــذلـــيـــل مــعــظــم الــعــقــبــات 
الــتــي كــانــت تــعــتــرض انــســيــاب الــحــمــضــيــات من 
الــســاحــل بــاتــجــاه المحافظات الأخــــرى، وكذلك 
فـــي تــنــشــيــط الــتــصــديــر بـــاتـــجـــاه دول الـــجـــوار، 
ــــراءات بالمواسم  مــطــالــبــاً بــاســتــمــرار هـــذه الإجــ

القادمة«.
فحديث رئيس اتحاد غرف الزراعة يوضح بما 
لا لبس فيه أن جزءاً هاماً من موضوع تصدير 
الــحــمــضــيــات مـــرتـــبـــط بــالــحــكــومــة وإجــــراءاتــــهــــا، 
ولــيــس مــحــصــوراً بقضية الــعــقــوبــات والــحــصــار 
فــقــط كــمــا تــم الــتــركــيــز عليه مــع بــدايــة الــمــوســم، 
وحتى ما قبل قرار التسويق الكلي للمحصول، 
وكـــذلـــك الـــجـــزء الــمــتــعــلــق بــانــســيــاب الــحــمــضــيــات 
من الساحل إلــى المحافظات الأخـــرى، والــدور 
الـــحـــكـــومـــي الــــــــذي ســــاهــــم فـــــي تـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات 
أمامها، وهو ما طالب به رئيس اتحاد الغرف 

ليستمر بالمواسم القادمة!
ــاقـــة الــحــكــومــيــة،  ــفـ ــتـ عـــلـــى جـــانـــب آخـــــر فـــــإن الاسـ
ــمــــركــــزات  ــائـــر والــ والــــحــــديــــث عــــن مـــعـــامـــل الـــعـــصـ
ــتــــجــــارة  الــ قــــريــــحــــة وزارة  فـــتـــحـــت  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 
الــــداخــــلــــيــــة وحــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك عــــلــــى مـــصـــانـــع 

الحمضيات.. زوبعة في فنجان النهب والفساد

كثر الحديث مؤخراً عن الاستفاقة المتأخرة للحكومة على مشكلة الحمضيات المزمنة والمدورة من عام إلى آخر، 
والتي دفع ويدفع ضريبتها المزارعون على شكل خسائر سنوية، أدت ببعضهم إلى قطع أشجارهم واستبدالها 

بزراعات أخرى، أو إلى هجرة الأرض والزراعة بشكل نهائي من قبل البعض الآخر، فقد تدنّى الإنتاج في هذا الموسم إلى 
حدود 770 ألف طن، بحسب بعض التصريحات الرسمية، بعد أن تجاوز مليون طن في بعض المواسم.

العصائر في سورية.
فقد كتب وزير التجارة الداخلية على صفحته 
بتاريخ 2022/1/14 مــا يــلــي: »بــمــا أن استيراد 
مــــركــــزات ومــنــكــهــات عــصــائــر الـــفـــواكـــه مــمــنــوع، 
فإنّ أي مصنع عصائر في سورية لا يستخدم 
الــحــمــضــيــات بــشــكــل كـــامـــل يــعــتــبــر مــخــالــفــاً وفــق 
المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١.. وفي 
للتجارة على استعداد  الــســوريّــة  فــإنّ  المقابل، 
ــــى تــلــك  ــ ــة كـــمـــيـــة مـــــن الـــحـــمـــضـــيـــات إلـ ــ ــ ــيـــن أيـ ــأمـ ــتـ لـ
ــار.. وســتــؤمــن  ــ ــتــــجّ الـــمـــصـــانـــع دون عــــمــــولات الــ
ــافــــة  لـــــــإخـــــــوة أصـــــــحـــــــاب مـــــصـــــانـــــع الـــــعـــــصـــــائـــــر كــ

مستلزمات الإنتاج دون استثناء«.
فحديث الوزير يوضح أيضاً أن هناك إمكانات 
حــكــومــيــة كـــانـــت مــغــيــبــة عـــلـــى مـــســـتـــوى فـــرض 
تسويق جزء من موسم الحمضيات إلى معامل 
المستوردة  البدائل  لكن  الموجودة،  العصائر 
كانت لها الأولوية على ما يبدو، بالتوازي مع 

غض الطرف عنها طيلة السنوات الماضية!
عــلــى جــانــب آخـــر فــقــد تــبــيــن أن لـــدى الــســوريــة 
لــلــتــجــارة الإمـــكـــانـــيـــة، لــيــس لــتــســويــق جــــزء من 
ــــى  ــــاشـــــرة وإلــ ــبـ ــ ــــن مـ ــيـ ــ ــــزارعـ ــمـ ــ ــــن الـ ــمــــحــــصــــول مــ الــ
ــــل ولـــتـــفـــعـــيـــل مــــراكــــز  ــلـــف الــــمــــحــــافــــظــــات، بــ ــتـ مـــخـ
ــاً، نــاهــيــك  الـــفـــرز والـــتـــوضـــيـــب لــلــحــمــضــيــات أيــــضــ
عــن إمــكــانــاتــهــا عــلــى مــســتــوى اســتــثــمــار منشآت 

التبريد والحفظ.

معمل العصائر والمتضررون
ــاج مـــوســـم  ــ ــتــ ــ ــاعــــي تــــســــويــــق إنــ ــــك أن مــــســ لا شــ
الحمضيات الجارية مؤخراً تعتبر أمراً إيجابياً 
بــالــنــســبــة لــلــمــزارعــيــن الــمــتــضــرريــن مـــن فــائــض 
الإنـــتـــاج الــســنــوي مـــن هـــذا الــمــحــصــول، والـــذي 
يــتــم الــتــحــكــم بــه عــــادة مــن قــبــل بــعــض الحيتان 

ولمصلحتهم.
ــفــــت الــــنــــظــــر هــــــو إعــــــــــــادة الاعــــتــــبــــار  ــلــ لــــكــــن مــــــا يــ
ــمــــل الـــــعـــــصـــــائـــــر، حـــيـــث  ــعــ لـــــمـــــوضـــــوع إحـــــــــــــداث مــ
جـــرى الــتــأكــيــد عــلــى ضــرورتــه وأهــمــيــتــه رسمياً 
مجدداً، بعد كل المماطلة والتسويف به خلال 
السنوات الماضية، بل والمساعي الجدية لوأد 

هذا المشروع سابقاً، وبشكل رسمي أيضاً!
ولا نــدري إن كان كلام الليل سيمحوه النهار 
بهذا الصدد مجدداً، بعد انتهاء الموسم الحالي، 

والزخم الرسمي المرافق له!
فمن غير المستبعد أن المتضررين من إحداث 
مــثــل هـــذا الــمــعــمــل، أو الــمــســتــفــيــديــن مـــن فــائــض 

الإنتاج غير المسوق، سيسعون جاهدين إلى 
إجهاض المشروع مجدداً!

الإمكانية والإرادة والسياسات
برغم كل ما يمكن أن يساق من ملاحظات على 
عمليات التسويق الجارية لموسم الحمضيات 
الـــحـــالـــي، فــقــد ظــهــر جــلــيــاً أن إمـــكـــانـــات الـــدولـــة، 
حــكــومــة ومـــؤســـســـات، مـــتـــوفـــرة عــنــدمــا تــتــوفــر 
الإرادة والـــقـــرار لاســتــثــمــارهــا بــشــكــل إيــجــابــي، 
وبــمــا يـــؤمّـــن بــعــض مــصــالــح الــشــرائــح الــمــفــقــرة 
ــاً، وكـــذلـــك  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والـــمـــظـــلـــومـــة اقــــتــــصــــاديــــاً واجــ
ظهرت إمكانية الدولة حيال كبح بعض مصالح 
قــوى الاستغلال والنهب والفساد، المستفيدة 
ــــكـــــوارث الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــمـــواطـــنـــون،  مــــن كــــل الـ
ــــل الــــمــــســــتــــويــــات، ولــــــو بـــشـــكـــل جـــزئـــي  ــلــــى كـ وعــ
ومحدود ومؤقت، وهنا الحديث عن المزارعين 
ــــارات بــمــوســم  ــــم الـــــخـــــسـ ــــراكـ ــتـــضـــرريـــن مـــــن تـ ــمـ الـ
الحمضيات كل عام، حيث تم التخفيف نوعاً ما 
من خسارتهم لهذا الموسم عبر زيادة تسويق 
المؤسسات  عبر  مــقــبــول،  وبسعر  محصولهم، 
الحكومية وبإمكاناتها، مع الحد من دور التجار 

والمستغلين ولو بشكل محدود ومؤقت.
فمن المعلوم أن كــل إمــكــانــات الــدولــة مُسخرة 
ــــروة )كـــبـــار  ــثــ ــ ــــاب الــ ـــحـ ومُــــجــــيــــرة لـــمـــصـــلـــحـــة أصــ
حيتان الاستيراد والتصدير والتهريب والنهب 
والــفــســاد والاســتــغــال وتــجــار الــحــرب والأزمـــة 
وأمـــرائـــهـــا( والــــذيــــن يــســتــقــوون عــمــلــيــاً بمجمل 
الـــســـيـــاســـات الــطــبــقــيــة والـــتـــمـــيـــيـــزيـــة، الــمــعــتــمــدة 
والــمــطــبــقــة حــكــومــيــاً لــمــصــلــحــتــهــم، عــلــى حــســاب 
الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة، كــمــا عــلــى حــســاب المصلحة 

الوطنية.
ــــن الــــحــــمــــات الإعـــامـــيـــة  وبــــالــــتــــالــــي، وبــــعــــيــــداً عـ
ــــة والــــــــــــمــــــــــــزاودة عـــلـــى  ــــرجــ ــهــ ــ ــبــ ــ والـــــــدعـــــــائـــــــيـــــــة، والــ
الــــمــــفــــقــــريــــن، ولـــــكـــــي يــــتــــم اســــتــــثــــمــــار وتـــســـخـــيـــر 
إمكانات الدولة فعلًا بما يحقق مصالح الغالبية 
الــمــفــقــرة، بــشــكــل دائــــم ومــســتــمــر ولــيــس بشكل 
عابر ومؤقت وخــجــول، لا بد بداية من تغيير 
جملة السياسات التمييزية والطبقية المعمول 

بها.
فمن دون ذلــك فــإن الــوضــع سيستمر على ما 
هـــو عــلــيــه مـــن إجـــحـــاف وتــمــيــيــز بــحــق الــغــالــبــيــة 
مصالحها،  حــســاب  وعــلــى  والمهمشة،  المفقرة 
كما على حساب الاقتصاد الوطني والمصلحة 

الوطنية!

إمكانات الدولة 
مُسخرة ومُجيرة 
لمصلحة أصحاب 

الثروة الذين 
يستقوون عملياً 

بمجمل السياسات 
الطبقية والتمييزية 

المطبقة 
لمصلحتهم على 

حساب الغالبية 
المفقرة كما على 

حساب المصلحة 
الوطنية
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

فعلى الرغم من فتح مبلغ القرض المخصص 
ــــذوي الـــدخـــل الـــمـــحـــدود فـــي كـــل مـــن مــصــرف  لـ
التسليف الشعبي ومصرف التوفير، وبما لا 
يتجاوز 5 مليون ليرة، ولمدة 5 سنوات، إلا 
أن ذلــك لــم يساهم فــي زيـــادة استقطاب هذه 
الشريحة للحصول على القروض، طبعاً ليس 
بسبب اكتفاء هذه الشريحة، ولا بسبب عدم 
الرغبة في الاقتراض من قبلها، ولكن بسبب 
تــدنــي قــيــمــة الـــقـــرض الــمــمــنــوح بـــالـــتـــوازي مع 
الأجر الشهري الهزيل لذوي الدخل المحدود، 
بـــحـــيـــث يـــصـــبـــح دون جـــــــــدوى حـــقـــيـــقـــيـــة لـــهـــم، 

وبسبب شروط الكفالات المعتمدة.

القرض لا يغطي المصروف الشهري
»حـــقـــق   2022/1/15 بــــتــــاريــــخ  ــا  ــ ــانـ ــ سـ بـــحـــســـب 
مصرف التسليف الشعبي نمواً كبيراً في قيمة 
الـــقـــروض الــمــمــنــوحــة لــــذوي الــدخــل الــمــحــدود 
في العام الماضي، والتي قدرت بشكل إجمالي 
بنحو 60 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة مــقــارنــة بالعام 
الذي سبقه وبنسبة تجاوزت الـ 130%. ووفقاً 
لمؤشرات عمل المصرف، فإن عدد المتعاملين 
الـــمـــقـــتـــرضـــيـــن ازداد بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ مـــقـــارنـــة 

بـــالـــعـــام 2020 لــيــزيــد عــلــى 46 ألــــف مــقــتــرض 
ولاسيما بعدما اتخذ مجلس إدارة المصرف 
قراراً يتضمن فتح سقف قروض ذوي الدخل 
المحدود من العاملين في الدولة من مدنيين 
ألا يتجاوز  وعسكريين ومــتــقــاعــديــن شــريــطــة 

القرض الـ 5 ملايين ليرة«.
الــتــفــنــيــد الـــرقـــمـــي لــلــمــعــطــيــات أعــــــاه، تــبــيّــن أن 
وســـطـــي مــبــلــغ الــــقــــرض الـــمـــمـــنـــوح لـــكـــل طــالــب 
قــرض من ذوي الدخل المحدود خــال العام 
الماضي يقدر بحدود 1,300,000 ليرة فقط، 
طــبــعــاً تـــضـــاف إلــــى هــــذا الــمــبــلــغ عــنــد الــتــســديــد 
ــــذا يــؤكــد  نــســبــة الــعــمــولــة الــمــصــرفــيــة عــلــيــه، وهـ
عــــلــــى أن الأجــــــــــــور الــــشــــهــــريــــة لــــــــــذوي الــــدخــــل 
المحدود متدنية جــداً، بحيث أنها عاجزة عن 
الــحــصــول على قــرض بمبلغ مليوني  إمكانية 
ليرة، ولمدة 5 سنوات، فكيف بالوصول إلى 
سقف القرض، مع العلم أن مبلغ هذا القرض 
بـــالـــكـــاد يـــغـــطـــي الــــمــــصــــروف الـــشـــهـــري لأســــرة 
مــكــونــة مــن 5 أفــــراد بــالــحــدود الــدنــيــا، مــا يفقد 

القرض غايته وجدواه.
فالقرض عــادة يتم التقدم للحصول عليه من 
قــبــل ذوي الـــدخـــل الـــمـــحـــدود مـــن أجــــل تــأمــيــن 
ــا، مــثــل: الــســلــع الــمــعــمــرة، كــهــربــائــيــات  حــاجــة مـ
ــاجــــة  ــيــــة حــ ــتــــغــــطــ لــ ــــزات مـــــنـــــزلـــــيـــــة، أو  ــيــ ــ ــهــ ــ ــــجــ وتــ

قروض ذوي الدخل المحدود.. مخارج وحلول على حسابهم

اضطرارية كعمل جراحي لا بد منه مثلًا، وفي 
بعض الحالات من أجل تسديد دَينٍ مستحق، 
أمــــا أن يـــكـــون الــحــصــول عــلــى الـــقـــرض بــالــكــاد 
لــتــغــطــيــة الــنــفــقــات الــشــهــريــة فـــهـــذا غــيــر مشجع 
ــنـــاءات  ــثـ ــتـ بــالــنــســبــة لــلــغــالــبــيــة، مــــع بـــعـــض الاسـ

طبعاً. 
بالمقابل، نشهد بوضوح مساعٍ جدية من قبل 
الـــمـــصـــارف، الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، لــــزيــــادة آلــيــات 
ــالـــغ الإقــــــــــراض، لــــــذوي الــــدخــــل الـــمـــحـــدود  ــبـ ومـ
وســـواهـــم مــن الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة الأخـــرى، 
وذلــك بسبب زيــادة أرقــام الــودائــع المصرفية 
بمختلف مسمياتها وأنواعها، وزيــادة فائض 

السيولة الجاهزة للإقراض، لدى كل منها.

إبداع على حساب صاحب الدخل 
المحدود

الــــدخــــل  قــــــــــروض ذوي  لـــمـــعـــيـــقـــات  بـــــالـــــعـــــودة 
الخاصة  التعليمات  الــمــحــدود، وخــاصــة ناحية 
بالكفلاء، فقد تم إبداع طريقة جديدة لتسهيل 
منحها، عبر غض النظر عن شرط الكفلاء، من 
خـــال اســتــبــدالــه بــشــرط آخـــر يتمثل بالتأمين 
عــلــى الــحــيــاة لـــدى الــمــؤســســة الــعــامــة الــســوريــة 

للتأمين، كبديل عن الكفالة الشخصية.
عــن   2022/1/13 ــاريـــــخ  ــ ــتـ ــ بـ الإعـــــــــــان  تــــــم  فــــقــــد 
التسليف الشعبي  اتــفــاق بين مــصــرف  توقيع 
والمؤسسة العامة السورية للتأمين، »يسمح 
من خلاله لذوي الدخل المحدود من العاملين 
ــلــــى قــــروضــــهــــم مــن  ــالــــحــــصــــول عــ فـــــي الــــــدولــــــة بــ
ــيـــن تـــصـــدرهـــا  ــأمـ الــــمــــصــــرف بـــكـــفـــالـــة بـــولـــيـــصـــة تـ
بــدلًا  الحياة  التأمين على  المؤسسة متضمنة 
الــمــطــلــوبــة للحصول  الــكــفــالات الشخصية  مــن 
على الــقــروض مــن الــمــصــرف«، وهـــذا الاتــفــاق 
ــــه، فـــقـــد كــــــان الأول مــع  ــــوعـ ــــن نـ ــانــــي مـ ــثــ ــــو الــ هـ

بــتــاريــخ 2022/1/4، وبنفس  التوفير  مــصــرف 
المضمون.

وبــحــســب مـــديـــر الـــســـوريـــة لــلــتــأمــيــن، نـــقـــاً عن 
ســانــا بــتــاريــخ 2022/1/13، فـــإن: »الاتـــفـــاق مع 
الخدمات  فــي توسيع تقديم  الــمــصــرف يسهم 
الــــتــــأمــــيــــنــــيــــة ويــــحــــقــــق مـــصـــلـــحـــة كــــــل الأطــــــــــراف 
ويــخــفــف الأعـــبـــاء عـــن كــاهــل الــمــقــتــرضــيــن عبر 
إعفائهم من تأمين كفلاء شخصيين، وتحقيق 
السرعة في إنجاز معاملات قروضهم وتسهيل 

حصولهم على التمويل«.
ــــوع الـــــكـــــفـــــاء يــــعــــتــــبــــر أحـــــد  ــ ــــوضـ ــ ــــك أن مـ ــ لا شـ
ــلـــحـــصـــول عــــلــــى الــــقــــرض  الأســــــبــــــاب الـــمـــعـــيـــقـــة لـ
مــن قــبــل ذوي الــدخــل الــمــحــدود، ولا شــك أن 
الاتفاق أعلاه يحقق مصالح كل من السورية 
للتأمين ومصرفي التسليف الشعبي والتوفير، 
ــا هـــي مــصــلــحــة ذوي الـــدخـــل الــمــحــدود  لــكــن مـ
فـــي تــكــبــيــدهــم رســـــوم إضـــافـــيـــة ســنــويــة تتمثل 
لــقــاء تسهيل حصولهم  الــحــيــاة،  بالتأمين على 
على قرض، لن تتجاوز قيمته 2 مليون ليرة، 

لا يغني ولا يسمن من جوع؟!
قــد يستقطب  الــكــفــاء  المبتدع لمشكلة  فالحل 
المزيد من طالبي القروض المضطرين، لكنه 
لــم يحل مشكلة الــقــرض الأســاســيــة المرتبطة 
بالأجر الشهري الهزيل الذي يتم على أساسه 
حــســاب مــبــلــغ الـــقـــرض بــالــنــتــيــجــة، بـــل وزادهــــا 
التأمين  بوليصة  بقيمة  تتعلق  أخـــرى  مشكلة 
على الحياة، التي ستصبح عبئاً مالياً إضافياً 

على المضطرين للحصول على القروض.
مــــــع الأســــــــــــف، هــــــــذا نــــمــــط مــــــن أنــــــمــــــاط إبــــــــداع 
الحلول، الجزئية والمؤقتة، التي يتم اعتمادها 
رسمياً، ودائماً يكون في واجهتها المفقرون 
دومــاً  بالنتيجة على حسابهم  لكن  وباسمهم، 

وأبداً!

الآليات والتعليمات الخاصة بمنح القروض لذوي الدخل المحدود من المصارف 
الحكومية تواجهها الكثير من الصعوبات والمعيقات، اعتباراً من قيمة مبلغ القرض، 
وليس انتهاءً بالكفالات المطلوبة لتغطيته، والسبب الرئيسي في ذلك هو تدني الأجر 

الشهري لهؤلاء.

ما مصلحة ذوي 
الدخل المحدود في 

تكبيدهم رسوم 
سنوية تتمثل 

بالتأمين على الحياة 
لقاء حصولهم على 

قرض لن تتجاوز 
قيمته 2 مليون 
ليرة لا يغني ولا 

يسمن من جوع؟!
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شؤون اقتصادية

الذهب والاحتياطيات العالمية:
	ǧإعداد: قاسيون

كبار منتجي الذهب في العالم
روسيا

الصينروسيا كندا غانا البرازيل أوزبكستان المكسيك أندونيسيا ج. أفريقيا البيرو مالي بوركينا فاسو السودان أسترالياأمريكاكازاخستان

أوزبكستان

285

1

310

11 15

4

6

13

14

16

7
12

9

الصين

أستراليا

أندونيسيا

جنوب أفريقيا السودان

الولايات 
المتحدة

كندا

البرازيل
البيرو

المكسيك غانا

مالي

بوركينا فاسو

كازخستان

36
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3

33
1.1

32
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8
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17
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13
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7

10
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10
1.6
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.2
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93
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83
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.4

إنتاج الذهب عالمياً
»بالطن«
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كبار المنتجين وتوزيع الحصص
احتياطي الذهب العالمي والعملات الأجنبية وفقاً للبنوك المركزية

»مليار دولار أمريكي 2020 - 2021«

نمو الاحتياطيات
»مليار دولار أمريكي«

حصة الذهب
»%«

تطور احتياطي الذهب  والعملات الأجنبية في روسيا

الصين

روسيا

كوريا ج

تايلاند

المملكة المتحدة

سويسرا

هونغ  كونغ

2015

%7.8 %23.3

2014
2021

2020

البرازيل

إيطاليا

التشيك

اليابان

تايوان

سنغافورة

فرنسا

كيان العدو

الهند

السعودية

ألمانيا

المكسيك

بولندا

الولايات المتحدة

3.392.229

1.404.520

1.077.431

640.112

626.200

544.900

519.674

456.961

443.098

362.305

354.759

267.012

213.456

258.240

179.667

230.350

164.952

213.098

157.938

199.056

144.771

38
6.

2

62
6.

2
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	ǧمايكل سنايدرǧ
     ترجمة: قاسيون

ــبــــراء صــنــاعــة  لـــســـوء الــــحــــظ، يـــحـــذرنـــا خــ
ــــزداد  ــتـ ــ الأغــــــذيــــــة مـــــن أنّ الإمـــــــــــــــدادات سـ
ضــيــقــاً فـــي الأســابــيــع الـــقـــادمـــة. كــمــثــال ما 
الملياردير جون كاتسيماتيديس-  قاله 
إدارة شـــركـــة  مـــجـــلـــس  ــالـــــك ورئـــــيـــــس  ــ مـ
وســـــــاســـــــل  لــــــــأغــــــــذيــــــــة   Gristedes
مــتــاجــر الــبــقــالــة- لــشــبــكــة فـــوكـــس: يــؤثــر 
أومــيــكــرون على مستويات مختلفة من 
ــانــــوا عـــمّـــال  ــــواء أكــ ســـاســـل الــــتــــوريــــد، ســ
ــمّـــال مــحــطــات الانـــتـــقـــاء،  ــمـــخـــازن، أو عـ الـ
التحميل. عندما  أو عــمّــال  السائقين،  أو 
يمرض هؤلاء يصبح هناك انقطاع في 

النظام.
ــأنّ هــذه  ــ تـــابـــع كــاتــســيــمــاتــيــديــس الـــقـــول بـ
الانــــقــــطــــاعــــات ســـتـــســـتـــمـــر فـــــي الأســـابـــيـــع 
كوفيد-19  متحوّر  يؤثر  المقبلة، حيث 
على سوق العمل. وأنّ الساحل الشرقي 
مــن الــبــاد تــحــديــداً يشهد الــيــوم ارتــفــاعــاً 
ملحوظاً في أسعار المنتجات المختلفة، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــبــيــض والــــدواجــــن ولــحــم 

البقر.
يـــبـــدو هــــذا الــســيــنــاريــو تـــشـــاؤمـــيـــاً ألــيــس 
كذلك؟ لكنّ كاتسيماتيديس ليس وحيداً 
ــــر مــــجــــرّد تــمــهــيــد لأزمــــة  فــــي اعـــتـــبـــار الأمــ
 Egg« أشـــد، فــالــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة
قد  بــرونــكــويــل  جــــون   »Innovations
حـــذّر مــن أنّ الــظــروف الحالية قــد تمنع 
كامل مجال عمله »الــبــيــض« مــن توريد 

ما يكفي من المنتجات للعامة.
تــــحــــدّث بــــرونــــكــــويــــل- وهـــــو أوّل حــائــز 
على بــراءة اختراع البيض قليل الدسم 
والكوليسترول في الولايات المتحدة- 
ــــذراً مــــن أنّ  ــــحـ لــشــبــكــة فــــوكــــس نــــيــــوز، مـ
الزيادة الطفيفة في الطلب التي تتزامن 
والبائعين  والشحن  العمالة  مشاكل  مــع 
قــــــد تـــــعـــــوق قـــــريـــــبـــــاً إمــــــــــــــــدادات مـــنـــتـــجـــات 

البيض.
لــهــذا الــذيــن تــعــانــي مــتــاجــر مــنــاطــقــهــم من 
الــخــواء مــن منتجات الــلــحــوم والبيض، 
الأمــــــــــــور  أنّ  عــــــلــــــى  الاعــــــــتــــــــيــــــــاد  ــــم  ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
ســتــبــقــى- لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة قــــادمــــة- عــلــى 
هــذه الحال. وعلى الذين لم يصل إليهم 
نقص التوريدات أن يحاولوا منذ الآن 

الاعتياد على الرفوف الخاوية.

الأزمة تشتدّ بالساعات
ــقــــــص فــــــــي الـــــــــتـــــــــوريـــــــــدات يــــتــــصــــاعــــد،  ــ ــنــ ــ الــ
والـــــــــرفـــــــــوف تــــــفــــــرغ بـــــــمـــــــرور الـــــســـــاعـــــات 
 Zero ولـــيـــس الأيــــــــام. وفــــقــــاً لــمــؤســســة
الـــســـاحـــل  ــــن  مـ فـــالأمـــريـــكـــيـــون   ،Hedge
ــــوراً لــرفــوف  إلــــى الــســاحــل يــنــشــرون صــ
متاجرهم الفارغة على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
 ...« المؤسسة في 2022/1/10:  نشرت 
قـــبـــيـــل أمـــســـيـــة الــــمــــيــــاد، أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
ــهـــــود إدارتــــــــــــه لإزالـــــــة  ــ بـــــايـــــدن عـــــن أنّ جـ
الاخـــتـــنـــاقـــات فـــي ســـاســـل الـــتـــوريـــد قبل 
مــوســم الأعـــيـــاد قـــد نــجــحــت. بــعــد عــشــرة 
أيــام من حلول العام الجديد، يمكننا أن 
نقول بكل ثقة بأنّ كلامه ليس صحيحاً. 
تــحــوّل هــاشــتــاغ »#الـــرفـــوف- الــفــارغــة- 
يــا بـــايـــدن« إلـــى صيحة عــلــى تــويــتــر منذ 
24 ســــاعــــة، واحــــتــــلّ الـــهـــاشـــتـــاغ الــمــرتــبــة 
الأولى كأكثر هاشتاغ تداولًا في أمسية 

الأحد«.
ــــاس مــن  ــنــ ــ ــــت الــــمــــؤســــســــة، بـــــــــأنّ الــ ــافــ ــ أضــ
جميع أنــحــاء الــبــاد يــنــشــرون تغريدات 
ــــات عـــــن رفـــــوف  ــــديـــــوهـ ــيـ ــ ــا صـــــــور وفـ ــهـ ــيـ فـ
الـــســـوبـــرمـــاركـــت الـــفـــارغـــة، حــيــث أخــفــقــت 
»وحــــــــــدة مـــعـــالـــجـــة انــــقــــطــــاعــــات ســـاســـل 
الـــــتـــــوريـــــد« الــــخــــاصــــة بــــبــــايــــدن بــمــعــالــجــة 

الانقطاعات التي تسبب بها الوباء.
حــتّــى أكــثــر الــذيــن كتبوا كــثــيــراً عــن أزمــة 
سلاسل التوريد في الــولايــات المتحدة 
ــــرة، لــــم يـــتـــوقـــعـــوا أنّ  ــيـ ــ فــــي الأشــــهــــر الأخـ
الأمور ستصل إلى هذا السوء في أوائل 

عام 2022.
لو كان لدينا ما يكفي من العمّال للقيام 
بجميع الأعمال اللازم القيام بها، والتي 
تحتاج إلى إنهاء، لكنّا مضينا منذ فترة 

طويلة نحو حلّ الأزمة.
ـــي مــــجــــال عـــمـــل تـــلـــو آخــــــــر، يـــبـــدو  لـــكـــن فــ
وكــــــأنّ عــــدد الـــعـــمّـــال الـــهـــائـــل قـــد »اخــتــفــى 
وتــبــخّــر« مــن الــنــظــام، وهـــذا الأمـــر الــذي 
تسبب بخلق بيئة قــادرة على احتضان 
الــمــشــكــلــة. كــمــثــال: حــــذرت شــركــة شحن 
 FedEx الـــبـــضـــائـــع الـــشـــهـــيـــرة فــيــديــكــس
من نقص الطاقم لديها، ما سينجم عنه 

تأخيرات كبيرة في التسليم...
جـــــاء فــــي الـــتـــصـــريـــح الـــرســـمـــي لــلــشــركــة: 
FedEX Corp« تحذّر من أنّ الارتفاع 

رفوف الأغذية الفارغة في أمريكا تُنبئ بالكثير
يتكرر الأمر من جديد. في كانون الثاني، وقف بايدن أمام 

الشعب الأمريكي، وأعلن بجرأة بأنّه هزم أزمة سلاسل 
التوريد، لكنّه لم يكن صادقاً فيما قال. كان هناك نقصٌ 

مستمر منذ أشهر، واليوم بدأت المخاوف من متحوّر أوميكرون 
تأخذ الأمور إلى مستوى جديد مرّة أخرى. بات هاشتاغ 

»#الرفوف- الفارغة- يا بايدن« رائجاً على تويتر، ذلك أنّ 
الرفوف فارغة بشكل مثير للخطر. قيل لنا بأنّ النقص مسألة 

مؤقتة، لكن هذا ما قالوه أيضاً عندما ضرب النقص- في 
التوريدات- كامل الولايات المتحدة في بداية 2020.

إن كنت تعيش 
في الولايات 

المتحدة وتعتقد 
بأنّ الأمور سيئة 

اليوم فليس 
عليك سوى 

انتظار انقضاء 
بضع سنوات 

أخرى

ــتـــحـــوّر أومــــيــــكــــرون قــد  فــــي الإصـــــابـــــة بـــمـ
تسبب بنقص في طاقم العمل، وتأخيراً 
ــــة عـــــلـــــى مـــتـــن  ــــولـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــمـ فـــــــي الـــــشـــــحـــــنـــــات الـ
الطائرات. لقد تسببت الطفرة المتفجرة 
لمتحوّر كــوفــيــد-19 أومــيــكــرون بنقص 
مـــــؤقـــــت فــــــي أفــــــــــــراد الـــــطـــــاقـــــم ومــــوظــــفــــي 

العمليات المتاحين«.
لا أعـــــلـــــم حـــــقـــــاً لــــــمــــــاذا تــــســــتــــخــــدم شـــركـــة 
فيديكس كلمة »مــؤقــت« في تصريحها، 
ــهــــر كـــثـــيـــرة وهـــم  فـــقـــد مـــضـــت عـــلـــيـــهـــم أشــ
يعانون من النقص في عدد الموظفين.

على الكبت أن يُولّد الانفجار
بالتأكيد  الــبــشــريــة  الــطــبــيــعــة  تــحــتّــم علينا 
أن نــضــع لــمــســة إيــجــابــيــة عــلــى الأشـــيـــاء. 
كــثــيــرون هــم الأشــخــاص الــذيــن يــريــدون 
أن يـــصـــدقـــوا ويـــعـــتـــقـــدوا بـــــأنّ الــمــســتــقــبــل 
ســيــكــون أكــثــر إشـــراقـــاً، ذلـــك أنّ العامين 

الماضيين كانا نتنين بحق.
ــــوى  ــ ــــــس عـــــلـــــيـــــنـــــا سـ ــيـ ــ ــ فــــــــــي الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة، لـ
تـــــفـــــحّـــــص الـــــكـــــلـــــمـــــات الــــــتــــــي اســــتــــخــــدمــــهــــا 
الأمـــريـــكـــيـــون عــنــدمــا وُجّــــــه إلــيــهــم ســـؤال 
ــيـــــف تـــصـــفـــون  ــ أحـــــــــد الاســــــتــــــطــــــاعــــــات: كـ
عـــام 2021؟ جــــاءت نتيجة الاســتــطــاع 
ــــدلّ عـــلـــى الـــكـــلـــمـــات الــــتــــي اســتــخــدمــهــا  ــتـ ــ لـ
ــــؤال، مــفــتــوحــة  ــــسـ الــمــســتــطــلــعــون عـــلـــى الـ

الوصف 2021 في كلمة واحدة:
مــزريــة: %23«،  »سيئة/ كريهة/ فظيعة/ 
و»فـــوضـــويـــة/ مــربــكــة/ مــضــطــربــة %12«، 
 ،»%11 قـــــاســـــيـــــة  صـــــعـــــبـــــة/  و»مــــــتــــــحــــــديــــــة/ 
ــبـــــة %6«،  ــ ــكـ ــ نـ كــــــالــــــحــــــطــــــام/  و»كـــــــــارثـــــــــيـــــــــة/ 

و»عادية/ جيدة/ حسنة %6«.
لــأمــام، يبدو اقتصادنا هو  عند التطلّع 
الشيء الذي يحتلّ قائمة الأولويات في 
مـــخـــاوف الأمــريــكــيــيــن. يــحــتــل الاقــتــصــاد 
ــلـــمـــخـــاوف  ــاً لـ ــعــ ــبــ الأمـــــريـــــكـــــي الأولـــــــويـــــــة تــ
المتزايدة من التضخم والوهن والركود 

والآثار المرتبطة بالوباء. 
في استطلاع أُجري بداية هذا العام من 

قبل الأسوشيتد بــرس، تبيّن بــأنّ %68 
من الأمريكيين قد ذكروا الاقتصاد عند 
الإجــابــة عــن رأيــهــم فيما يجب أن تكون 
أولــــــويــــــات الـــحـــكـــومـــة لـــتـــعـــمـــل عـــلـــى حـــلّـــه 
لــــم يُـــجـــب ســـــوى 37% بــــأنّ  فــــي 2022. 
الـــفـــيـــروس هـــو الــمــشــكــلــة الــتــي يــجــب أن 
تــعــالــجــهــا الــحــكــومــة كـــأولـــويـــة، وذلـــــك في 
انـــخـــفـــاض واضـــــح عـــن نــتــائــج اســتــطــاع 
الــعــام الــمــاضــي الـــذي أعــلــن فــيــه 53% أنّ 

الفيروس هو أكبر مخاوفهم.
يـــريـــد الأمـــريـــكـــيـــون أن يـــتـــمّ حــــلّ مــشــاكــل 
ســـاســـل الـــتـــوريـــد، ويــــريــــدون أن يــعــود 
الــــتــــضــــخــــم لــــانــــخــــفــــاض، ويــــــــريــــــــدون أن 
يــصــبــحــوا قــــادريــــن عـــلـــى عـــيـــش حــيــاتــهــم 
بشكل كــريــم ومــتــوقــع. لــكــن لــأســف، لن 
ــــا قـــريـــب،  ــــا يــــريــــدونــــه عــــمّ يــــحــــدث أيّ مــــمّ
طــالــمــا أنّ الــشــعــب الأمــريــكــي فـــي مــكــان، 

ونُخبه في مكان آخر.
فكما بات من الواضح تماماً أنّ سلطاتنا 
الصحيّة غير قــادرة بالمرّة على هزيمة 
الوباء، أصبح أيضاً من الواضح جداً أنّ 
قادتنا في واشنطن غير قادرين بالمرّة 

على إصلاح الاقتصاد.
إن كنت تعيش فــي الــولايــات المتحدة، 
وتعتقد بأنّ الأمــور سيئة اليوم، فليس 
عــــلــــيــــك ســـــــــوى انـــــتـــــظـــــار انـــــقـــــضـــــاء بـــضـــع 
ــلّ مـــــا تــفــعــلــه  ــ ــ ــاً كـ ــيـ ــلـ ســـــنـــــوات أخــــــــــرى. عـــمـ
الأمــريــكــيــة  الأمــريــكــيــة والإدارة  الــنــخــب 
يجعل الأمــور أكثر ســوءاً، ولا يبدو أنّ 

الأمور ستتغيّر في القريب العاجل.
إن كــنــتَ تنتظر الحكومة لإخــراجــنــا من 
هـــذه الــفــوضــى، ســيــكــون عليك الانــتــظــار 
وقــتــاً طــويــاً لــلــغــايــة. فــعــقــود مــاضــيــة من 
القرارات الغبية هي من وضعتنا في هذا 
الموقف اليوم، وستحتاج هذه النخب- 
الــــتــــي وضـــعـــتـــنـــا أســـــاســـــاً هــــنــــا- لــمــعــجــزة 

أسطورية لتغيير الأمور اليوم.
المستاؤون هم وحدهم الــقــادرون على 

إحداث هكذا معجزة أسطورية.
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شؤون محلية

المخصصات التي 
ستباع بسعر 

التكلفة »الحر« 
ستفتح باباً متسعاً 

وجديداً أمام 
السوق السوداء 
للتلاعب والإتجار 

بتلك المخصصات 
على حساب حاجات 

الناس

	ǧنادين عيد

ــلـــطـــة عــلــى  فــــــا تـــــــــزال الـــــتـــــجـــــارب الــــحــــكــــومــــيــــة مـــسـ
ــــاع الأول لــلــمــواطــنــيــن  ــدفـ ــ رغــــيــــف الـــخـــبـــز، خــــط الـ
المنعدم،  الــغــذائــي  أمنهم  مستوى  على  المفقرين 
بــعــدمــا أطــلــقــت وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحماية 
الــمــســتــهــلــك ســلــســلــة تــعــلــيــمــات وشــــــروط لاعــتــمــاد 
نظام جديد لآلية توزيع الخبز في دمشق وريفها، 
حيث سيدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر شباط 
المقبل، ثم لتعمم التجربة على رغيف الخبز في 

باقي المحافظات مع بداية نيسان المقبل! 

آلية التوزيع الجديدة!
وفقاً للقرار الصادر »سيتم اختيار المعتمدين 
شـــريـــطـــة أن يـــكـــونـــوا بـــقـــالـــيـــات ومــــحــــات بــيــع 
لــلــمــواد الــغــذائــيــة يــحــســب عـــددهـــا عــلــى أســـاس 
ــــران  تــقــســيــم عــــدد الــبــطــاقــات الـــتـــي تــنــتــجــهــا الأفـ
في كل من المحافظتين على عدد بطاقات كل 
محافظة وألّ تكون مخصصات أي معتمد أكثر 
من 250 ربطة تحت أي ظرف، أما ألية توزيع 
الخرائط وعدد  بناءً على  المعتمدين ستكون 
الــســكــان فـــي كـــل حـــي مـــن الأحـــيـــاء وتـــربـــط كل 
مجموعة منهم بفرن حسب طاقته الإنتاجية«.
بــعــبــارة أخـــــرى ســيــتــم تـــوزيـــع الــكــمــيــة الــمــبــاعــة 
عبر الأفران على المعتمدين، بحيث لا تتعدى 
الكمية الموزعة من كل معتمد 250 ربطة، مع 
استمرار البيع عبر المخابز بحصة لا تتجاوز 

500 ربطة يومياً.

تعجيز!
لا تــقــف الــــشــــروط عــنــد هــــذا الـــحـــد بـــل تــتــعــدى 

ذلـــــك، لــتــضــع الـــمـــواطـــن أمـــــام خـــيـــاريـــن لا ثــالــث 
ــــواجـــــد ضــــمــــن الـــــوقـــــت الــــمــــحــــدد،  ــتـ ــ ــا، إمـــــــا الـ لــــهــــمــ
مـــن الــثــامــنــة صــبــاحــاً وحــتــى الــســاعــة 12 ظــهــراً 
المواطن  لاستلام مخصصاته، وإلا فلن يأكل 

خبز يومه!
لا شــك أن الــحــكــومــة تعمل فــعــاً، وأنــهــا تصدر 
القرارات وتعيد صياغتها مراراً وتكراراً، لتبدو 
تــلــك الـــخـــطـــوات كــمــحــاولــة جـــديـــة مــنــهــا لإيــجــاد 
حلول تنتشل المواطن من مأزقه الذي وضعته 
بــه ســابــقــاً، وليتبين أنــهــا قــد انتشلت المواطن 

نحو مأزق آخر، وعمقت مأساته بشكل أكبر!
فــغــالــبــيــة الــمــواطــنــيــن يــعــمــلــون ضــمــن الأوقـــــات 
الصباحية، ما يعني أن شريحة كبرى لن تقدر 
على استلام مخصصاتها ضمن التوقيت الذي 

حددته وزارة التجارة وحماية المستهلك!
فــمــا الـــجـــدوى مــن تــلــك الــخــطــوة الــحــكــومــيــة إن 
كـــان الــهــدف الأســاســي مــن طــرحــهــا هــو زيـــادة 
ــــدد مـــنـــافـــذ الـــبـــيـــع، وتــخــفــيــف الازدحـــــــــام عــلــى  عـ
ــانــــت لــــن تــــقــــدم حــــلــــولًا جـــذريـــة  الأفـــــــــــران، إن كــ
بــهــا، باسم  الخلبية  الإبـــداعـــات  كــثــرت  لمشكلة 

حلها؟

 شروط قديمة مستحدثة...
 وهل من رقيب!

ولضمان جودة الخبز الموزع عبر المعتمدين 
الجدد »البقاليات«، تم التنويه من قبل الوزارة 
أنـــه ســيــتــم تــبــريــد الــخــبــز ضــمــن الــفــرن مــن قبل 
إلى  العملية، إضافة  لتلك  موظفين مخصصين 
ــــزام الــمــعــتــمــديــن بــوضــع الــخــبــز فـــي صــنــاديــق  إلـ

مناسبة يتسع كل منها لست ربطات فقط!
إن آلية التبريد المذكورة أعلاه، مع ما تحمله 

الخبز.. سياسات تعجيزية وسوق سوداء

تستمر المنغصات الحكومية التطفيشية بجزئها الجديد مع بداية العام الحالي، 
مكملة سلسلة إنجازاتها التي طالت احتياجات المواطن وقوت يومه المبدد رغماً عنه 

خلال العام الفائت.

من شــروط، بما في ذلــك ما تتطلبه من زيــادة 
العاملين في كل مخبز، ليست بجديدة، فقد تم 
طــرحــهــا ســابــقــاً كــشــرط لإيـــصـــال الــخــبــز طــازجــاً 
إلـــــى مــســتــحــقــيــه، ولـــكـــنـــه بـــقـــي شــــرطــــاً مــــع وقـــف 
التنفيذ، وهـــذا مــا شــهــده كــافــة الــمــواطــنــيــن ممن 
يــســتــلــمــون الـــخـــبـــز عـــبـــر الــمــعــتــمــديــن الــمــوزعــيــن 
ضمن الأحياء، إضافة إلى ذلك فإن الأفران التي 
تقدم الخبز بــجــودة مقبولة تُــعــدّ على الأصابع 
ضمن محافظة دمشق وريفها، ومــا ذكــر أعلاه 
ــــن شــــــــروط لا يـــمـــكـــن أن يـــطـــبـــق عـــلـــى أرض  مـ
الــــواقــــع بـــا رقـــابـــة حــقــيــقــيــة تـــشـــرف عــلــى كــامــل 
عمليات التبريد والتعبئة والتوزيع والبيع، من 

بدايتها وحتى نهايتها، وبشكل يومي ودائم.

الخبز بملعب السوق السوداء!
ــــإن ســـعـــر ربــــطــــة الــخــبــز  حـــســـب الـــتـــصـــريـــحـــات فــ
بـــيـــن 225 و250 ل.س  ســــيــــتــــراوح  الــــمــــدعــــوم 
وذلـــك وفــقــاً لاخــتــاف أجـــور الــنــقــل بــيــن منطقة 
وأخــــــرى، والــعــازبــيــن يــحــق لــهــم الــحــصــول على 
ربطة الخبز من دون بطاقة الذكية، وذلــك من 
خــــال الـــحـــصـــول عــلــى ورقـــــة مـــن مــخــتــار الــحــي 
تــرســل لــلــبــلــديــة ومــــن ثـــم لــمــديــريــة الــتــمــويــن، ما 
يمكنهم من الحصول على ربطة الخبز بالسعر 
الـــمـــدعـــوم، وبــــأي وقـــــت.. وأي مــتــاهــة وروتــيــن 

طويل!
أمــا الــشــق الأخـــر مــن الــقــرار فقد نـــوّه أن الخبز 
المباع سيكون »بسعر التكلفة« لمن يــريــد، أو 
من يستبعد من الــدعــم، عبر البقاليّات، وبــدون 
تحديد سقف للكمية التي يريد الحصول عليها، 
مع التنويه أن سعر الربطة الحر سيحدد خلال 
وقت لاحــق، بالإضافة إلى أن الحصة الموزعة 

لن تتجاوز الـ20 ربطة لكل بقالية!
إن مــا يجب التنويه إليه فــعــاً، إمكانية التلاعب 
بالمخصصات التي ستباع بسعر التكلفة »الحر« 
لمن يريد، أو ممن سيسحب عنهم غطاء الدعم 
الــــحــــكــــومــــي، أو حــــتــــى مـــخـــصـــصـــات الأشــــخــــاص 
ــداً  ــ ــــديـ ــاً مـــتـــســـعـــاً وجـ ــ ــابـ ــ ــيــــن، مـــمـــا ســـيـــفـــتـــح بـ ــازبــ ــعــ الــ

أمـــام الــســوق الـــســـوداء للتلاعب والإتـــجـــار بتلك 
ــــاس،  ــنـ ــ ــــات الـ ــاجــ ــ ــــاب حــ ــــسـ ــلــــى حـ الــــمــــخــــصــــصــــات عــ
ــــرة، كـــمـــا جــــــرت الــــــعــــــادة، بــمــلــعــب  ــكــ ــ ــكــــون الــ ــتــ وســ
ــيــــع، فــا  ــبــ ــتــــوزيــــع والــ الـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الــ
رقابة واضحة على تلك المخصصات، وسيجري 
الـــتـــاعـــب بـــهـــا كـــمـــا جـــــرى الـــتـــاعـــب بــمــخــصــصــات 
ــــــن... والــــــكــــــرة  ــــــزيـ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـــــمـــــســـــافـــــريـــــن مـــــــن مــــــــــــادة الـ
بالنتيجة دائماً بملعب شبكات السوق السوداء، 

ولمصلحتها!

اعتراض رسمي على الآلية الوزارية
تجدر الإشــارة إلى أن محافظة دمشق سجلت 
اعتراضها على الآلــيــة المزمع تنفيذها مــن قبل 
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بما 

يخص الخبز التمويني المدعوم.
فـــقـــد أكـــــد أحـــــد أعــــضــــاء الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي فــي 
الــمــحــافــظــة »ســمــيــر جــــزائــــرلــــي«، خــــال جلسة 
مجلس المحافظة الأسبوع الماضي، على أنه 
»لا يمكن أن تنفذ خطة توزيع الخبز المزمعة 
في بداية الشهر في دمشق لوجود خصوصية 
ــنـــاك تـــداخـــل بــيــنــهــا وبـــيـــن الـــريـــف،  لــدمــشــق، وهـ
لـــذلـــك نـــؤكـــد عــلــى الــتــوطــيــن ضــمــن الــمــحــافــظــة، 
ــــذي  ــا أكــــــــده مـــحـــافـــظ ريــــــف دمــــشــــق الـ ــ وهــــــــذا مـ
طالب بالتوطين، والسؤال لماذا الإصرار على 
هــذه الخطة ونحن نعرف أن المعتمدين غير 
قـــادريـــن عــلــى تــحــقــيــق الـــشـــروط الــتــي حــددتــهــا 

الوزارة؟«.
فـــي نــهــايــة الــمــطــاف نــجــد أن أزمــــة تــأمــيــن مـــادة 
التجارة  أن وزارة  قائمة طالما  الخبز ستبقى 
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك تــطــل عــلــيــنــا بين 
الحين والآخر بتغذية راجعة لآلية التوزيع مع 
ما حملته من أخــطــاء، لتضيف إليها المزيد من 
الــتــضــيــق والــتــأزيــم بـــدلًا مــن إيــجــاد حــل لمأساة 
ــــذي أنــهــكــه الانـــقـــضـــاض الــحــكــومــي  الـــمـــواطـــن، الـ
المستمر على حقوقه، نحو المزيد من تخفيض 
الدعم وتطفيش العباد عن استهلاك حاجاتهم، 

المدعومة بالاسم!
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علوم وتقانة

	ǧإعداد: د. أسامة دليقان 

تحدّيات فيزيائية وتقنية
ــــرز تـــحـــدّيـــان تــكــنــولــوجــيــان فــي  لــطــالــمــا بـ
الصوتية: الأول،  فــرط  تطوير الأسلحة 
يــتــعــلــق بــمــقــاومــة الـــهـــواء وارتــــفــــاع درجـــة 
ـــل  ــــي، تـــعـــطُّ ــانــ ــ ــثــ ــ حـــــــــــرارة الــــــصــــــواريــــــخ. والــ
ــــات فــــــي الــــــــصــــــــاروخ بــســبــب  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ

تكوين سحابة من »البلازما« حولها.
تبلغ سرعة الــصــوت فــي الــهــواء العادي 
الــــجــــاف وعـــلـــى ارتــــفــــاع مــنــخــفــض وعــنــد 
درجــــــــــــة حـــــــــــــــرارة 20 مــــــئــــــويــــــة، حـــــوالـــــي 
343 مـــتـــراً فـــي الــثــانــيــة )مــــا يـــعـــادل نحو 
ــــة(. ويـــطـــلـــق غـــالـــبـــاً عــلــى  ــاعـ ــ ــــم/سـ 1234 كـ
الـــــــصـــــــواريـــــــخ الــــــتــــــي تــــــفــــــوق ســــرعــــتــــهــــا 5 
أضــــعــــاف ســـرعـــة الــــصــــوت، بـــأنـــهـــا »فــــرط 
صوتية« hypersonic في حين تسمى 
تــلــك الأســـــرع مـــن الـــصـــوت ولـــكـــن الأبــطــأ 
مــــن 5 أضــــعــــاف ســـرعـــتـــه، بـــأنـــهـــا »ســـوبـــر 
ويــســتــخــدم   .supersonic صـــوتـــيـــة« 
»عـــــــــــدد مـــــــــــاخ« لــــــــإشــــــــارة إلـــــــــى ســـــرعـــــات 
مـــاخ« تعني  إنّ »واحــــد  التحليق بحيث 
ســرعــة مــســاويــة لــســرعــة الــصــوت، وذلــك 
نسبةً للفيزيائي النمساوي إرنست ماخ 
الفيلسوف  نفسه  وهـــو   )1916–1838(
الـــــذي انـــتـــقـــده لــيــنــيــن فـــي كــتــابــه الــشــهــيــر 
»الــمــاديــة والــمــذهــب الــنــقــدي التجريبي« 
ــيــــة رغـــم  الــــذاتــ مـــثـــالـــيـــتـــه  بـــســـبـــب   )1909(
تقديره لإنجازاته الفيزيائية. ويمثل عدد 
مــاخ Ma، المجرَّد مــن الــواحــدة، النّسبةَ 
بين الــسّــرعــة المحليّة لــمــائــعٍ مــا وسرعة 
الــصّــوت في ذلــك المائع نفسه. وبالمثل 
ــتــــحــــرّك جــــســــم صــــلــــب بـــالـــنّـــســـبـــة  عــــنــــدمــــا يــ
لــمــائــع، نستطيع أن نــقــرن بــه عـــدد مــاخ 
حول  للتدفّق  النسبيّة  الــسّــرعــة  باعتماد 

هذا الجسم.

محطات من التجارب الأمريكية
بـــرز فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة خـــال العقد 
ــيــــن لــتــطــويــر  ــ ــمــــاضــــي تـــنـــافـــس مــــشــــروعَ الــ
العسكرية:  الصوتية  فــرط  التكنولوجيا 
أحدهما يسمى »الــســاح فــرط الصوتي 
»حـــامـــل  والــــثــــانــــي   ،)AHW( الــــمــــتــــقــــدّم« 
ــا فـــــــرط الــــصــــوتــــيــــة اثــــنــــان«  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
بــنــجــاح  قـــيـــل  بــيــنــهــمــا  ومـــــن   .)2-HTV(
 AHW ــقــــط لــــمــــشــــروع اخــــتــــبــــار واحـــــــــد فــ
فـــي عــــام 2011 خــــال الـــفـــتـــرة حــتــى عــام 
الــــنــــتــــائــــج.  تــــفــــاصــــيــــل  نــــشــــر  دون   ،2017
ــار إطـــــــــــاق فـــــــي عـــــــــام 2014  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ وتـــــــــم اخــ
وفــــشــــل. كـــانـــت الــمــشــكــلــة الـــرئـــيـــســـة الــتــي 
الطائرة  فــقــدان  المصممون هــي  واجهها 
أثـــنـــاء الــرحــلــة، كــمــا وفــشــل كـــا اخــتــبــاري 
المشروع الثاني HTV-2 أيضاً، وتوقّع 
خــبــراء أنّ المشكلة كــانــت تــكــويــن غيوم 
البلازما وفشل الإلكترونيات الموجودة 
عــلــى مــتــن الــطــائــرة، وقــالــوا إنّ حــل هــذه 
الــمــشــكــلــة هـــو الـــشـــرط الــرئــيــس لتطوير 

تقنيات فرط صوتية بشكل عام.
ــا بـــالـــنـــســـبـــة لإنـــــشـــــاء صــــــواريــــــخ كـــــروز  ــ ــ أمـ
 43A-X فــرط صوتية، فهناك صــواريــخ

الــــتــــي فــــاقــــت 9 مــــــاخ لـــكـــن مـــحـــركـــهـــا كـــان 
 51-X يــعــمــل 11 ثــانــيــة فــقــط، وصـــواريـــخ
عام  باختبارات  WaveRider ونجحت 
2013 على ارتــفــاع حــوالــي 18 كيلومتراً 
بالوصول إلى سرعة 6100 كم/ساعة )أو 
5.1 مـــاخ( قــاطــعــةً 426 كــيــلــومــتــراً، خــال 
ـــق، مــمــثــلــةً نـــتـــائـــجَ أولــــيــــة أظـــهـــرت  ــائـ 6 دقــ
ــتــــاك الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى الأقــــل  امــ
نموذجاً أولياً عملياً لمحرّك نفاث فرط 
صــوتــي لــصــواريــخ كـــروز مــن هــذه الفئة، 
وأن مشكلة المقاومة الحرارية للهيكل قد 
تم حلّها. أما الاختبارات الثلاثة الفاشلة 
مـــؤخـــراً فـــنـــورد تــفــاصــيــلــهــا فـــي آخــــر هــذه 

المادة.

»فرط الصوتية« الروسية 
والصينية والكورية الشمالية

قــــالــــت وزارة  الــــثــــانــــي،  تـــشـــريـــن  ــــي 29  فـ
الدفاع الروسية إنّ الفرقاطة »الأدميرال 
ــتـــبـــرت بـــنـــجـــاح إطــــاق  غــــورشــــكــــوف« اخـ
صــــاروخ كـــروز زيـــركـــون فـــرط الصوتي 
ــــاب هـــدفـــاً  ــــه أصــ ــيــــض، وأنــ مــــن الـــبـــحـــر الأبــ
عـــلـــى بـــعـــد أكـــثـــر مــــن 400 كــيــلــومــتــر. كــمــا 
وســبــق اخــتــبــار الـــصـــاروخ نــفــســه بنجاح 
عــدة مــرات مــن الفرقاطة نفسها، وكذلك 

من غواصة تعمل بالطاقة النووية.
الصيني سونغ  العسكري  الخبير  وقـــال 
تشونغ بينغ لصحيفة غلوبال تايمز في 
22 أكتوبر 2021 بأنّ الولايات المتحدة 
ــــرة لـــلـــغـــايـــة بــــشــــأن الأســــلــــحــــة فـــرط  ــتــــوتّ مــ
الــصــوتــيــة، لأن الــصــيــن وروســـيـــا لــديــهــمــا 
هــذه الأسلحة بالفعل فــي الــخــدمــة، بينما 
ــلـــة الاخــــتــــبــــارات،  لا تـــــــزال هــــي فــــي مـــرحـ
مشيراً إلى أنها تعاني مشكلات بـ»المواد 

والمحرِّكات«.
 17-DF صــــــــــــــــــاروخ  الــــــصــــــيــــــن  عــــــــرضــــــــت 
الــــفــــرط صـــوتـــي فــــي الــــعــــرض الــعــســكــري 
لــلــيــوم الــوطــنــي فـــي بــكــيــن فـــي 1 أكــتــوبــر 
2019، بــيــنــمــا تــمــتــلــك روســــيــــا صــــواريــــخ 
ــــرط صـــوتـــيـــة مـــثـــل زيــــركــــون وكــيــنــجــال  فـ

وأفانغارد.
ونفت الصين ما أثاره الإعلام الأمريكي 
ــيــــنــــي فــــرط  ــار لـــــســـــاح صــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ حــــــــول »اخــ
صوتي جديد« وقالت إنــه كــان »اختباراً 

سباق التكنولوجيا »فرط الصوتية« وفجوة التأخّر الأمريكي
شهد العام 2021 ثلاثة اختبارات متعاقبة فاشلة لأحد أكبر 

المشاريع الأمريكية للصواريخ فرط الصوتية، مما سلّط 
الضوء على التخلّف النسبي للولايات المتحدة في هذا المجال 

العلمي- التكنولوجي بالنسبة لروسيا والصين، والفجوة 
مرشّحة لمزيد من الاتساع في حال لم تتداركها الولايات 
المتحدة. وبالنسبة لروسيا أشار محلّلون إلى أهمية إرث 

»إنجازات العلوم السوفييتية السابقة« التي شكلت أساساً 
للتطويرات اللاحقة والحالية. بالمقابل اعترف »منتدى 

حَوكمة الشركات« في جامعة هارفارد، بالتأثير السلبي لما 
وصلت إليه الرأسمالية وخاصة في الولايات المتحدة على 

سرعة التقدم العلمي.

روتـــيـــنـــيـــاً لـــمـــركـــبـــة فـــضـــائـــيـــة لــلــتــحــقــق مــن 
تكنولوجيا إعادة استخدامها«.

في 29 أيلول 2021، قالت كوريا الشمالية 
إنــــهــــا اخـــتـــبـــرت بـــنـــجـــاح الـــــصـــــاروخ فـــرط 
الــصــوتــي »هـــواســـونـــغ-8« وتحققت من 
قـــدرة الــذخــيــرة على الــمــنــاورة، والتحكم 
بــمــاحــتــهــا، والأداء الــديــنــامــيــكــي الــهــوائــي 
ــــة  ــــولـ ــبـ ــ ــــي واخــــــتــــــبــــــار »أمـ ــــربــ ــــحــ لـــــــلـــــــرأس الــ

الوقود«.

 ثلاثة إخفاقات أمريكية
 في 2021

جــــرى الـــحـــديـــث عـــن الــعــمــل عــلــى نــوعــيــن 
مــن مشاريع الــصــواريــخ الأمريكية فرط 
 183A-AGM الصوتية عام 2021: كروز
ــمَّـــع  الـــــجـــــو، ومـــجـ ــلَــــق مـــــن  الــــمــــطــ  ARRW

LRHW Dark Eagle الأرضي.
كـــان الـــجـــدول الــزمــنــي الأصــلــي لــمــشــروع 
 .2021 الـــــمـــــالـــــيـــــة  الـــــســـــنـــــة  هـــــــو   ARRW
وكــان مــقــرراً إجـــراء عــدة عمليات إطــاق 
ــانــــت خـــطـــة الـــســـنـــة الــمــالــيــة  تــجــريــبــيــة. وكــ
2022 شــــراء الــدفــعــة الأولـــــى مـــن نــمــاذج 
مــا قبل الإنــتــاج الــواســع الــمــكــوَّنــة مــن 12 
صاروخاً، ثم في السنة المالية 2023 أو 
ما بعدها، كــان البنتاغون ينوي الإنتاج 
واسع النطاق واعتماد 183A-AGM في 

الخدمة.
ولــــكــــن الــــجــــزء الأول مــــن الـــخـــطـــط فــشــل 
رغم كل الجهود، فانتهت ثلاثة اختبارات 
ــغــــرق الــــبــــحــــث عــن  ــتــ ــيــــســ بــــــالإخــــــفــــــاق. وســ
ــا وقــــتــــاً لا  ــهــ الـــمـــشـــكـــات الـــفـــنـــيـــة وإصــــاحــ
يقل عــن عــدة أشــهــر وفــق الــخــبــراء، ومن 
الــمــســتــبــعــد إنـــجـــاز ذلــــك والــــبــــدء بــالإنــتــاج 
قبل 2023. ويتناقص باستمرار احتمال 
استكمال مشاريع ARRW وLRHW في 
الـــوقـــت الـــمـــحـــدَّد. ولــــم يــتــم قــبــول أي من 
النماذج الجديدة للأسلحة فرط الصوتية 
فــــي الـــخـــدمـــة الأمـــريـــكـــيـــة، بــالــمــقــابــل نــجــح 
ــان  ــان الــرئــيــســيّ الــخــصــمــان الــجــيــوســيــاســيَّ
)روسيا والصين( بالفعل بإنشاء أنظمة 
فرط صوتية ووضعاها في حالة تأهب.

في الاختبار الأول الفاشل للعام الماضي، 
 ARRW ــــم تــــجــــريــــب إطـــــــــاق صـــــــــــاروخ تــ
ــــرِفَ  الأمــريــكــي فـــي 5 نــيــســان 2021. وعُـ

لاحقاً بأنّ الطائرة الحاملة لم تتمكن من 
إطلاقِه، ولم يستطع الأمريكيون تحديد 

أسباب ذلك وتشخيص المشكلات.
بعد فترة وجيزة، في شهر تموز 2021 
أعلنت الخدمة الصحفية للقوات الجوية 
  183A-AGMالأمـــريـــكـــيـــة نــتــائــج اخــــتــــبــــار
ـــذي أجــــري فـــي 28 تــمــوز فـــوق مــوقــع  الـ
الــمــحــيــط  فــــي    Point  Mugu Ridg
الهادئ قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، 
بحضور سرب اختبار الطيران رقم 419 
فـــي قـــاعـــدة إدواردز الـــجـــويـــة. وبــخــاف 
الــمــحــاولــة الأولـــــى فـــي نــيــســان، انفصلت 
الـــقـــاذفـــة  ــنــــي عـــــن  ــيــ ARRW بـــشـــكـــل روتــ
-AGM الـــــصـــــاروخ  وانـــفـــصـــل   52H-B

ــاً بــتــشــغــيــل اســتــقــبــال  183A  وقــــــام أيــــضــ
GPS وأظــــــــــهــــــــــر »الــــــــزعــــــــانــــــــف« وأجـــــــــرى 
الـــــــمـــــــنـــــــاورة، ولـــــكـــــن فــــــي الــــنــــهــــايــــة ســقــط 
ــلـــــوغ الــــــهــــــدف. وأشـــــــار  ــ وتــــحــــطّــــم دون بـ
المراقبون إلى أن الاختبار الثاني الذي 
تـــــمّ بـــعـــد وقـــــت قـــصـــيـــر جـــــــداً كـــــان تــــكــــراراً 
لــلــجــدول الــزمــنــي نفسه كــمــا فــي نيسان، 
مــمــا يــعــنــي أنــهــم لــم يـــدرســـوا بــشــكــل جــادّ 
الــــواضــــح  الـــفـــشـــل الأول، ومــــــن  أســـــبـــــاب 
أن الــمــطــوريــن يــتــعــرضــون لــضــغــط كبير 
»لإظهار أيّة نتائج ناجحة« بأسرع وقت 
ممكن في ظلّ التنافس الحادّ مع روسيا 

والصين.
الاخــتــبــار الــثــالــث الــفــاشــل والأخـــيـــر حتى 
الآن، أجري في 15 كانون الأول، وكذلك 
لــم تعرف أســبــاب الإخــفــاق، حيث توقف 
الإجـــــــــراء الـــتـــحـــضـــيـــري وفـــشـــل الإطــــــاق، 
الـــمـــطـــار  إلـــــى   52H-B ــقــــاذفــــة الــ وعــــــــادت 
ومـــا زال الـــصـــاروخ عــالــقــاً تــحــت جناحها 

لم يُطلَق.
وهكذا تأخر سلاح الجو الأمريكي بالفعل 
7 أشهر على الأقــل، إنْ لم يكن أكثر عن 
جــــــــدول اخـــــتـــــبـــــارات الــــطــــيــــران الــمــخــطــط 
 .183-AGM لـــلـــصـــاروخ فــــرط الــصــوتــي
وتــكــبــدت شــركــة لــوكــهــيــد مـــارتـــن خــســارة 
225 مليون دولار، وهبط سعر سهمها 
فوراً بنسبة 3% بعد إعلان الفشل. ووفقًا 
لكينيث بوسنريد، المدير المالي للشركة، 
كان قد تم بالفعل إنفاق حوالي 40% من 

تكلفة المشروع السرّي.

تفصل أمريكا 
فجوة تأخر 

بعدة سنوات 
عن روسيا 

والصين 
بمجال علوم 

الصواريخ فرط 
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شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

 الانسحاب الأمريكي
 والتصعيد الجديد

ــمــــاضــــي أعـــلـــن  ــــن الـــشـــهـــر الــ ــــي الـــــــ 27 مـ فـ
التحالف الــدولــي ببيان لــه أنــه »اعــتــبــاراً 
مـــن 9 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول، لـــم تعد 
هناك قوات أمريكية، أو قوات للتحالف 
تــقــوم بــــدور قــتــالــي فـــي الـــعـــراق« وتــابــع 
ــيـــة وقـــــوات  ــكـ »بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــوات الأمـــريـ
ــالــــف الـــمـــتـــبـــقـــيـــة فـــــي الـــــــعـــــــراق، فــــإن  الــــتــــحــ
المهمة الأســاســيــة هــي تــقــديــم الــمــشــورة 
ــيــــن قــــــــــوات الأمــــــن  ــكــ ــمــ والــــــمــــــســــــاعــــــدة، وتــ
ــلــــى الـــهـــزيـــمـــة  ــــن الــــحــــفــــاظ عــ الــــعــــراقــــيــــة مــ

الدائمة لداعش«.
ــعـــراقـــي  ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ بـــــــــدوره أكــــــد رئــ
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي خــــروج كــافــة قـــوات 
ــيــــة مــــــن الـــــــبـــــــاد، وفــــي  ــالــ ــتــ ــقــ الــــتــــحــــالــــف الــ
الــخــامــس مــن الــشــهــر الــجــاري صـــرح أن 
العراقية قد استلمت معسكرات  القوات 
الــبــاد كــافــة، إلا أن ذلــك لــم يـــرضِ أحــداً 
ــا جـــرى  ــيـــيـــن، عـــلـــى اعـــتـــبـــار مــ مــــن الـــعـــراقـ
الــتــفــافــاً عــلــى الـــقـــرار الــبــرلــمــانــي الـــصـــادر 
والـــــقـــــاضـــــي   2020 عــــــــــام  بـــــــــدايـــــــــات  فــــــــي 
بـــمـــغـــادرة جــمــيــع الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن 
البلاد دون ذكر أي فصلٍ بين »قتالية« 

و»استشارية«.
ــــة  ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ بــــــنــــــاء عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، صــــــعــــــدت الـ
العراقية من وتيرة وحجم استهدافاتها 
الــعــســكــريــة، فــمــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر الــجــاري 
اســـــتـــــهـــــدافـــــات   9 وقــــــعــــــت  الآن  وحــــــتــــــى 
عسكرية لمواقع ومعدات أمريكية، منها 
أرتال الدعم اللوجستي بأماكن متفرقة، 
وقــــــاعــــــدة فـــيـــكـــتـــوريـــا فـــــي مــــطــــار بــــغــــداد، 
ومعسكر النصر فــي الــعــاصــمــة، وقــاعــدة 
ــلــــد، والــــســــفــــارة  عـــيـــن الأســـــــــد، وقـــــاعـــــدة بــ
ــعــــدات مـــخـــتـــلـــقـــة، مــنــهــا:  ــمــ الأمــــريــــكــــيــــة، وبــ
الكاتيوشا  وصــواريــخ  الناسفة  العبوات 

والطائرات المسيرة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــــــحــــــاول الـــحـــكـــومـــة 
العراقية الحالية تأريض هذه التوترات، 
وإدانـــــــــــة الــــضــــربــــات بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــهــــددةً 
لـــــــأمـــــــن ولـــــــاســـــــتـــــــقـــــــرار، ووســــــــعــــــــت مـــن 
نشاطها الاستخباري في محاولة للحد 

من هذه الاستهدافات.
ــم الـــبـــيـــت  ــ ـــــاســ ــقــــت الــــمــــتــــحــــدثــــة بـ ــلــ وقـــــــــد عــ
الأبـــــــــيـــــــــض، جـــــيـــــن بــــــســــــاكــــــي، عـــــلـــــى هـــــذه 
الـــتـــطـــورات، مــعــتــبــرةً أن مـــا يـــجـــري من 
فيينا حول  بمفاوضات  مرتبط  تصعيد 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي الإيــــــــرانــــــــي، وذكـــــــرى 
مقتل قــاســم ســلــيــمــانــي، وهـــو مــا تــحــاول 
ــتـــــرويـــــج لـــــه بــــأن  ــ ــــات الــــمــــتــــحــــدة الـ ــ ــــولايـ ــ الـ
الــقــديــمــة والتصعيد  حملة الاســتــهــدافــات 
الجديد مرتبط بطهران وحــدهــا، وكــأن 
الــعــراقــيــيــن ومــقــاومــتــهــم غــيــر مــوجــوديــن 
فــي الــمــعــادلــة، ويــحــاولــون إفــراغــهــا بهذا 
الشكل، إلّ أن العراقيين شعباً ومقاومةً 
لا يــلــبــثــون يـــؤكـــدون عــزمــهــم وتــهــديــدهــم 
لـــــــلـــــــقـــــــوات الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة بــــــــحــــــــال اســــتــــمــــر 
وجودهم في البلاد، فلعبة فصل القوات 
ما بين القتالية والاستشارية لن تنطلي 
عــلــى أحــــد، فــضــاً عـــن أنـــه لـــم تــصــدر أيــة 
بـــيـــانـــات أو أرقــــــام تـــوضـــح مـــا مــتــغــيــرات 
ــعـــراق مـــا بعد  الـــوجـــود الــعــســكــري فـــي الـ

إعلان انسحاب القوات القتالية منه، مما 
يثير المزيد من الشكوك.

وقــــد أعـــلـــن قـــائـــد الــتــيــار الـــصـــدري الــفــائــز 
بالانتخابات التشريعية الأخيرة، مقتدى 
الصدر، أواخر الشهر الماضي، 12 شرطاً 
لاعــتــبــار مــهــام الــتــحــالــف الـــدولـــي منتهية 
فــعــلــيــاً، مــنــهــا: تــحــديــد الـــمـــقـــرات، وإخــــاء 
للجيش،  الــعــســكــريــة وتسليمها  الــقــواعــد 
ــتـــواجـــديـــن  ــمـ ــديــــد أعـــــــــداد الأفـــــــــــراد الـ وتــــحــ
ــــراد  فـــي الــــعــــراق، ومــعــرفــة تــحــركــات الأفـ
الـــبـــاقـــيـــة مــــن الـــــداخـــــل والــــــخــــــارج، وعــــدم 
ــيــــة إلا بــعــد  ــعــــراقــ ــــدام الأجـــــــــــواء الــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
موافقة الحكومة، ومنع تواجد عسكري 
أمني داخل السفارة الأمريكية وغيرها. 
إلا أن هذه الشروط بدورها لم ترضِ 
الأطـــــــــــراف الــــعــــراقــــيــــة، وتـــــعـــــرض الـــتـــيـــار 

الصدري لانتقادات عديدة على إثرها.
عــلــى أيــــة حـــــال، فــــإن جــمــيــع الـــمـــؤشـــرات 
تــــــــــدل عـــــلـــــى تـــــــســـــــارع وتــــــصــــــاعــــــد بـــحـــجـــم 
الاســـتـــهـــدافـــات الــعــســكــريــة عـــلـــى الـــقـــوات 

الأمريكية إلى حين خروجها جميعاً.

الانتخابات والحكومة الجديدة
لا تــــــــزال الـــــصـــــراعـــــات إثـــــــر الانــــتــــخــــابــــات 
الــعــراقــيــة وتــداعــيــاتــهــا مــاضــيــة قــدمــاً، وقــد 
ــيــــرة أواخــــــــــر الـــشـــهـــر  بـــلـــغـــت درجـــــــــة خــــطــ
الــمــاضــي وبـــدايـــات الـــعـــام الــجــديــد، حيث 
أُغــــــلــــــقــــــت الــــــــطــــــــرقــــــــات، وجـــــــــــــرى تـــكـــثـــيـــف 
ــة الــــعــــراقــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــار الـــــــقـــــــوات الأمـ ــ ــــشـ ــتـ ــ لانـ
وســط تحشيد شعبي عـــالٍ مــن مختلف 
الأطـــراف، تحديداً في 27 كانون الأول 
يــوم إصـــدار المحكمة الاتــحــاديــة قرارها 
بـــالـــمـــصـــادقـــة عـــلـــى نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات، 
لــكــن اســتــطــاعــت مــخــتــلــف الأطـــــــراف من 
ــتــــوتــــر  ــبــــط نــــفــــســــهــــا، وانـــــتـــــقـــــل الــ أن تــــضــ
بـــعـــدهـــا إلــــــى مـــرحـــلـــة تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة الجارية. حيث تقام مشاورات 
ــــات،  ــ ومـــبـــاحـــثـــات حـــولـــهـــا فــــي هـــــذه الأوقـ

موجة تصعيد جديدة على القوات الأمريكية في العراق.. لا تراجع عن إخراجهم
أعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش- بقيادة الولايات 

المتحدة الأمريكية- انسحاب كافة قواته »القتالية« من 
العراق في أواخر الشهر الماضي، إلا أن ذلك لم يؤد إلّ إلى 

ازدياد عدد وقوة الضربات العسكرية على القواعد العسكرية 
والمواقع التي تضم قوى أمريكية في البلاد، وذلك وسط 

خلافات سياسية حادة في الداخل العراقي تتعلق بالانتخابات 
وتشكيل الحكومة الجديدة.

وتـــم انــتــخــاب محمد الــحــلــبــوســي رئيساً 
لمجلس النواب، وقام الأخير بفتح باب 
الــتــرشــيــح لــمــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
قبل أن تقوم المحكمة الاتحادية بإصدار 
قــرار يوقف عمل هيئة رئاسة البرلمان 
إلـــــى حـــيـــن الــــبــــت بـــدعـــوتـــيـــن مــرفــوعــتــيــن 
حـــول قــانــونــيــة جــلــســة الــتــصــويــت، تــقــدم 
بــهــمــا الـــنـــائـــبـــان بـــاســـم خـــشـــان ومــحــمــود 
داوود، الأمر الذي يعكس جزءاً بسيطاً 

من التجاذبات الجارية.

واشنطن ترفع حدة التوترات
ــالــــتــــوازي مــــع ذلــــــك، تــســتــمــر واشــنــطــن  بــ
بــتــصــريــحــاتــهــا المتعلقة بــمــحــاكــمــة صــدام 
ــال الـــســـفـــيـــر الأمـــريـــكـــي  ــ حـــســـيـــن، حـــيـــث قــ
ــــورد  ــ ــــي الــــــــعــــــــراق روبـــــــــــــرت فـ ــ الـــــســـــابـــــق فـ
بأنها لــم تكن مثالية، وأُعــيــد ذكــر ونشر 
معلومات وتفاصيل حول عملية الاعتقال 
والإعــــــــــدام، وتــــهــــدف هـــــذه الــتــصــريــحــات 
بـــــهـــــذا الــــــوقــــــت لـــــرفـــــع حــــــــدة الاســـــتـــــفـــــزاز 
والـــتـــوتـــرات فـــي الـــداخـــل الـــعـــراقـــي، ومــن 
ــــراف  جـــهـــة أخــــــــرى، تــــجــــري مـــاطـــفـــة أطــ
محددة موالية لواشنطن، منها مثلًا: إن 
الاتحاد الأوروبي قام برفع اسم العراق 
مـــن قــائــمــة الــــــدول ذات الــمــخــاطــر حــول 
مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الأمر 
الـــذي يــجــري استثماره سياسياً وسط 

ترحيب من مصطفى الكاظمي.
ــعـــد ذكـــــــرى اغـــتـــيـــال  ــــاً عـــــن ذلـــــــك، بـ وفـــــضـ
سليماني وما تخللها من توترات داخل 
العراق، خرج وزير الخارجية الأمريكي 
الــســابــق مــايــك بومبيو بتصريح فــي 15 
كــانــون الــثــانــي يــشــيــد بــه بعملية اغــتــيــال 

سليماني ويؤكد ضرورتها.

استهداف الصين
مـــع انــخــفــاض وزن الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة فـــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، والاتـــــــجـــــــاه 

المستمر بخفض عدد قواتها وتواجدها 
السياسي  تراجعها  وبـــدوره  العسكري، 
أيضاً، تزيد الصين من حجم تعاونها مع 
العراق واتفاقاتها الاقتصادية والتجارية 
مـــعـــه، لـــتـــبـــدأ مـــرحـــلـــة جــــديــــدة بـــهـــذا الأمــــر 
في الـــ 29 من كانون الأول مع تعرض 
مــقــر شـــركـــة »زيــــبــــاك« الــصــيــنــيــة الــعــامــلــة 
بــالــنــفــط فـــي مــحــافــظــة ذي قــــار جــنــوبــي 
الــعــراق لهجوم صــاروخــي وبــالــرصــاص 
الـــحـــي مـــن قــبــل مــجــهــولــيــن، وفــــي الـــــ 12 
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري تــعــرضــت ســيــارتــان 
تــابــعــتــان لــشــركــة »ســيــنــوبــيــك« الــنــفــطــيــة 
لــهــجــوم بــالــرصــاص الــحــي فـــي محافظة 
مــــيــــســــان، كـــــــان يــــقــــودهــــا مــــوظــــفــــون مــن 
الجنسية السودانية، وتقل أشخاصاً من 

الجنسية الصينية.
تــم  قـــــد  الأول  الاســـــتـــــهـــــداف  أن  ويـــــذكـــــر 
الـــنـــفـــط  تــــوقــــيــــع وزارة  قـــبـــيـــل  مــــبــــاشــــرة 
ــــع الــــجــــانــــب الــصــيــنــي  الــــعــــراقــــيــــة اتــــفــــاقــــاً مـ
وصـــــفـــــه الـــــــوزيـــــــر بـــــــ »أضــــــخــــــم مــــشــــروع 
لــصــنــاعــة الــطــاقــة فــي الـــعـــراق« وتــتــراوح 

قيمته بين 8 و29 مليار دولار.
ورغم أنه لا يزال من غير الواضح بعد 
هوية المجهولين، إلّ أن المصلحة بذلك 
ــام إلـــــى واشـــنـــطـــن  ــ ــهـ ــ تـــشـــيـــر بـــأصـــابـــع الاتـ
وحــلــفــائــهــا بطبيعة الــحــال، وتــحــمــل هــذه 
الــعــمــلــيــات رســـائـــل تــحــذيــريــة، أقــلــهــا عــدم 
طـــمـــأنـــة الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة لــلــعــمــل فــي 

البلاد.
ــــــذا الــــفــــعــــل بــــــــــدوره يـــشـــيـــر إلــــى  إلا أن هـ
ضــــــعــــــف واشــــــــنــــــــطــــــــن، حــــــيــــــث أن خـــطـــى 
الـــتـــوتـــيـــر وتـــفـــجـــيـــر الـــــعـــــراق لــجــعــلــه غــيــر 
مستقر مــا بعد الانــســحــاب لا تبدو أنها 
تفعل المطلوب حتى الآن، لتلك الدرجة 
ــيـــن مــن  ــــات الـــصـ ــــركـ ــا شـ ــهـ ــتــــي تـــتـــمـــكـــن بـ الــ
تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــات جــــديــــدة داخــــــل الـــبـــاد، 
وتعمل بشكلٍ طبيعي، مما يفرض على 

واشنطن القيام بمثل هذه التحركات.

انخفاض 
وزن الولايات 

المتحدة 
الأمريكية 

في المنطقة 
والاتجاه 

المستمر 
بخفض عدد 

قواتها 
وتواجدها 
العسكري 

وبدوره 
تراجعها 

السياسي أيضاً
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نـــعـــرض فــيــمــا يــلــي الـــجـــزء الــثــانــي مـــن الـــقـــراءة 
أندريه سوفوروف  البروفيسور  التي يقدمها 
الباحث بالعلوم التطبيقية والأساسية، والتي 
ــام بــتــكــثــيــفــهــا بـــمـــحـــاضـــرة أكـــاديـــمـــيـــة مــســجــلــة  ــ قــ
فـــــي جـــامـــعـــة مـــوســـكـــو لـــلـــعـــلـــوم الإنــــســــانــــيــــة فــي 
تشرين الثاني من عــام 2021، والتي نشرتها 
»قــاســيــون« بــعــد تــرجــمــتــهــا عــن الــروســيــة على 

قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

الرأسمالية تفكك نفسها!
يجيب البروفيسور عن ســؤال مهم، وهــو: ما 
الــيــوم لتفكيك نفسها؟  الرأسمالية  الــذي يدفع 
ــا يـــظـــهـــر الـــــســـــؤال الــــتــــالــــي، كــيــف  ــنــ ــيــــقــــول: »هــ فــ
وصلت المنظومة الرأسمالية لمثل هذا الواقع؟ 
حيث أعلى الهرم في النظام الرأسمالي- رغم 
أنه يبدو تناقضاً حاداً لكنه هكذا في جوهره- 
يــطــرح قــضــيــة تــفــكــيــك الــرأســمــالــيــة، إضـــافـــة إلــى 
أن هــــذه الــقــضــيــة كـــانـــت قـــد طـــرحـــت فـــي نــهــايــة 
الـــســـتـــيـــنـــيّـــات وبــــدايــــة الــســبــعــيــنــيّــات مــــن الـــقـــرن 
الــمــاضــي، حيث ظــهــرت منذ ذلــك الــوقــت أولــى 
الــتــقــاريــر الــتــي تــتــحــدث عــن ضــــرورة الــحــد من 
الاستهلاك، وتقارير مؤتمر روما حول تفكيك 
الديمقراطية، وفي المحصلة نلاحظ أمراً مثيراً 
للاهتمام، ففي آخر 50 عاماً، نخب المنظومة 
الرأسمالية يقومون بتفكيكها... للوهلة الأولى 
يــبــدو هـــذا غــريــبــاً جــــداً! هــل قــــرروا أن يصنفوا 
لــكــن فــي الحقيقة إذا ما  أنفسهم اشــتــراكــيــيــن؟ 

نــظــرنــا لــتــطــور الــرأســمــالــيــة فــكــل شــــيء عــنــدهــا 
ــــوروســـــوف إلـــى  ــاً«. يــشــيــر فـ ــهـــومـ ــفـ ســيــصــبــح مـ
بــعــض الــمــفــاهــيــم الأســـاســـيـــة الـــتـــي عــلــمــنــا إيــاهــا 
عــلــم الاقــتــصــاد الــســيــاســي الــمــاركــســي، فــيــقــول: 
كي نفهم أيّة منظومة اجتماعية علينا أن نفهم 
مــا هــو مكمن الملكية )الاســتــغــال( الأســاســي 
في هذه المنظومة، ما المملوك الأساسي؟ إذا 
كــانــت الأرض فــي هــذه المنظومة هــي مصدر 
أمــا إذا  الملكية فــهــذه المنظومة هــي إقطاعية، 
كــانــت جسد الإنــســان تــكــون الــعــبــوديــة. أمــا إذا 
كــان المستَغلّ هو عمل الفرد بشكل عــام فهي 
أيـــة منظومة  الــرأســمــالــيــة إذاً، لفهم  الــمــنــظــومــة 
علينا إدراك ما هي الملكية الرئيسية فيها لأنه 
وفقاً لهذا ندرك عندها من هم المستَغِلّون ومن 
ــثـــاً: هــــذه الأرض لـــي أمــا  هـــم الـــمـــســـتَـــغَـــلّـــون، مـ
أنتم فــا أرض لكم إقطاعي وقــن، مالك وعبد 
الأمــر بسيط للغاية إذاً، كما قلنا أيــة منظومة 
تتحدد من خــال فهم الملكية الأساسية فيها، 
ــــل مــــا تــبــقــى هــــو تــفــاصــيــل يــمــكــن أن تــكــون  وكـ
ألّ تكون. والتحكم أيضاً  هناك نقود، ويمكن 
يمكن أن يكون مختلفاً، يمكن أن يكون التحكم 
ـــــان، ولــــكــــن عــنــدمــا  ــــسـ ــلـــى جـــســـد الإنــ ــراً عـ ــاشــ ــبــ مــ
يكون التحكم في المنظومة بسلوك الإنسان، 
ما هذا؟ لا شيء هنا، حسناً لا يوجد لدي أية 
أراضٍ، لا شــيء، لكني أتحكم بسلوككم، على 
سبيل الــمــثــال: إذا مــا قمتم بــشــيء لا يعجبني 
أقــــوم بــالــضــغــط عــلــى زر فــأصــعــقــكــم بــالــكــهــربــاء، 

مستقبل البشرية إلى أين؟ عرض وقراءة

ما الذي يجري في العالم اليوم؟ وكيف يمكن الخروج منه؟ كثيرون يبحثون عن أجوبة عن هذه الأسئلة الكبيرة 
ويصطدمون بمجموعة من الأجوبة التي تسوقها وتروجها مجموعة من النخب العالمية من أمثال الاقتصادي ورجل 
الأعمال الألماني كلاوس شفاب، الذي يروج لما يسميه »إعادة الضبط العظيمة«، وفي المقابل يقدم مجموعة من 

الباحثين قراءات أخرى متمايزة، تستند إلى إرث معرفي كبير، وفهم عميق لجوهر النظام الرأسمالي العالمي.

أنــــا أســيــطــر عــلــى ســلــوكــكــم. فـــمـــاذا تـــكـــون هــذه 
المنظومة التي لا تتحكم بالأرض، ولا برأس 

المال، وإنما بسلوك البشر؟

نظرة سريعة على تطور الرأسمالية
لــمــاذا كــان الكثير مــن الــنــاس فــي نهاية القرن 
العشرين قد توصلوا إلى قناعة أن الرأسمالية 
اســتــنــفــدت نــفــســهــا، ويـــجـــب اســتــبــدالــهــا بــشــيء 
آخـــــر، عــلــى الأقـــــل الــنــخــبــة الــغــربــيــة فــهــمــت هــذا 
الأمــر بشكل جيد، دعونا ننظر لمنطق تطور 
المنظومة الرأسمالية… منشأ الرأسمالية يعود 
إلى منتصف القرن 15 وحتى منتصف القرن 
ــلّـــمـــنـــا هـــيـــغـــل عـــنـــدمـــا تــــبــــدأ الـــظـــاهـــرة  17 كـــمـــا عـ
بالنشوء لا تكون قد وجدت بعد، إذاً، المنشأ 
يختلف عن المراحل الأولــى، المراحل الأولــى 
للرأسمالية هي من منتصف القرن 17 وحتى 
نــهــايــة الـــقـــرن 18، هــــذه مــرحــلــة الــرأســمــالــيــة ما 
قــبــل الــصــنــاعــة، حــتــى الآن كـــل شــــيء جــيــد، ثم 
تحصل ثورة ثلاثية في نهاية القرن 18 وبداية 
الــقــرن 19 ثـــورة صناعية فــي إنكلترا، هــذا في 
الاقتصاد، وثورة سياسية في فرنسا، وثورة 
فكرية في ألمانيا تمثلت بالفلسفة الكلاسيكية 

ــانـــط، وفــيــخــتــه، وشــيــلــلــيــنــغ،  الألـــمـــانـــيـــة، مـــثـــل: كـ
وهيغل. حسناً، تحصل الــثــورة، وتبدأ مرحلة 
التطور الناضج للمجتمع الرأسمالي، وتستمر 
الــثــورة الصناعية حتى نــهــايــة، عــفــواً بــل حتى 
بــدايــة الــقــرن 20، فــي حقيقة الأمـــر الرأسمالية 
هـــي مــنــظــومــة تــتــطــور عــلــى نــطــاق واســــع مثل 
المنظومة العبودية، لكن ليست مثل المنظومة 
الإقــــطــــاعــــيــــة. كــــيــــف صـــمـــمـــت الــــرأســــمــــالــــيــــة؟ مــا 
إن يـــبـــدأ مـــعـــدل الــــربــــح الـــعـــالـــي فــــي الــمــنــظــومــة 
الــرأســمــالــيــة بــالــهــبــوط حــتــى تـــبـــدأ الــرأســمــالــيــة 
بــالــتــوســع واقـــتـــطـــاع أجـــــزاء مـــن الــمــنــاطــق غير 
الرأسمالية وتحوِّلُها إلى جزء من فضائها، مما 
رخــيــصــة، ومنطقة  العمالة  يعني منطقة حيث 
لــلــحــصــول عـــلـــى الــــمــــواد الــــخــــام، فـــيـــعـــود مــعــدل 
الــربــح الــعــالــي لــارتــفــاع، لــكــن فــي نــهــايــة الــقــرن 
19 كان كل العالم قد تمّ تقاسمه، وبعدها أقوى 
ــــدول الاحــتــكــاريــة لـــم يــكــن بــإمــكــانــهــم الــصــراع  الـ
عـــلـــى مـــنـــاطـــق الــــنــــفــــوذ، فـــهـــي ســـبـــق وأصــبــحــت 
ــم بــهــا، اتــضــح الآن أنــه يمكن  متقاسَمة ومــتَــحــكَّ
ــيـــــب الــــــعــــــاقــــــات داخـــــــــــل الـــمـــنـــظـــومـــة  ــ ــــرتـ ــقـــــط تـ ــ فـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة، مــمــا يــعــنــي شــيــئــاً بــســيــطــاً لــلــغــايــة، 
فــي نهاية الــقــرن 19 وبــدايــة الـــ 20 الرأسمالية 

كي نفهم أيّة 
منظومة اجتماعية 

علينا أن نفهم ما 
هو مكمن الملكية 

)الاستغلال( 
الأساسي في هذه 

المنظومة ما 
المملوك الأساسي
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كــمــنــظــومــة اقــتــصــاديــة اســتــهــلــكــت نــفــســهــا، ليس 
لأنها معطوبة، بل على العكس لأنها مفرطة في 
لكن  تاريخها،  عاشت  الرأسمالية  الديناميكية، 
حرفياً في نهاية القرن 19 توقفت الديناميكية 
ــتـــصـــاديـــة، مــمــا يــعــنــي أنـــنـــا الآن يــمــكــنــنــا أن  الاقـ
نــتــطــور فــقــط مــن خـــال تــرتــيــب الــعــاقــات بين 
الأجزاء المتطورة صناعياً في قلب المنظومة. 
ما الذي رأيناه في القرن العشرين؟ كيف كانت 
ديناميكية الرأسمالية؟ الحرب العالمية الأولى 
ــنــــاعــــي لـــبـــضـــعـــة دول،  ــــزون الــــصــ ــــخـ ــمـ ــ دمـــــــــرت الـ
مــمــا جــعــل الاقــتــصــاد الــعــالــمــي فـــي الــثــاثــيــنــيّــات 
ــات يــنــمــو عــلــى أســــاس إعــــادة بناء  والأربــعــيــنــيّ
ــذا الـــقـــســـم، حــســنــاً أعـــــــادوا الـــبـــنـــاء، ثـــم جـــاءت  هــ
الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة ودمـــــــرت الـــمـــخـــزون 
الاقتصادي للاتحاد السوفييتي، ألمانيا، وإلى 
حـــد كــبــيــر فـــي إيــطــالــيــا والــــيــــابــــان، كــيــف تــطــور 
بداية  الأربعينيّات وحــتــى  مــن منتصف  العالم 
المعجزة  السوفييتية،  المعجزة  الستينيّات؟ 
اليابانية، المعجزة الإيطالية المعجزة الألمانية. 
لمدة عشرون عاماً نما العالم بفضل إعادة بناء 
إعــادة  تــم  الستينيّات  منتصف  الصناعة حتى 

بناء كل شيء، بدأ النمو يتباطأ وحرب جديدة 
غير ممكنة بسبب وجود الأسلحة النووية.

مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية
يــحــاول الفيلسوف الــروســي أن يــحــدد ملامح 
ــلـــــت وصـــــــول  ــ ــــي تـ ــتــ ــ ــــك الــ ــلـ ــ ــــة الـــــتـــــالـــــيـــــة، تـ ــلـ ــ ــــرحـ ــــمـ الـ
الرأسمالية إلــى طــريــق مــســدود بسبب الـــرادع 
ــنــــووي بـــوجـــه احــتــمــال  الـــــذي شــكــلــه الـــســـاح الــ
اندلاع حرب عالمية جديدة، فيرى سوفوروف 
أن نــخــب الــعــالــم الــرأســمــالــي اتــجــهــت نــحــو كبح 
التقدم فــي جميع الــمــجــالات، ويــقــول موضحاً: 
»إن الــعــلــم يــعــنــي تـــقـــدم، يــعــنــي تــطــور بــيــنــمــا ما 
كانت تحتاجه النخبة هو العكس تماماً، انتبهوا 
فـــي الــنــصــف الأول مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن كــانــت 
هــنــاك سلسلة مــن الاخــتــراعــات والاكــتــشــافــات، 
ــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا يــمــكــنــنــا  ــــراعـ ــتـ ــ لـــكـــن بـــــأي الاخـ
الـــــتـــــفـــــاخـــــر فــــــــي الـــــنـــــصـــــف الــــــثــــــانــــــي مــــــــن الـــــقـــــرن 
الهاتف  ثلاثة  فقط  بالمناسبة  إنهم  العشرين؟ 
ــبـــيـــوتـــر الـــشـــخـــصـــي،  ــــرنـــــت، والـــكـــمـ ــتـ ــ الــــنــــقــــال، الإنـ
وكـــلـــهـــا بــالــمــنــاســبــة مــتــعــلــقــة بــالــتــحــكــم بــالــبــشــر« 
»ويــوضــح ســوفــوروف أن الهدف الــذي وضع 

كــان »تغيير الــوعــي« وهنا يشير للمهمة التي 
وضعها« معهد الإنسان »في انجلترا في نهاية 
الــســتــيــنــيــات، والـــتـــي تــقــول بـــوجـــوب« اجــتــثــاث 
النخبة  انــظــروا  للستينيات...  الثقافي  الــتــفــاؤل 
ــــارت وفـــــق طــــريــــق بـــســـيـــط لــلــغــايــة،  ــ الـــغـــربـــيـــة سـ
ــــدأت بــكــبــح الـــتـــقـــدم الــعــلــمــي الــتــقــنــي الــصــنــاعــي  بـ
ــــيء كــــــان لا  ــــشـ ــيــــام بــــهــــذا الـ ــقــ ــــن أجــــــل الــ ولــــكــــن مـ
ــات بـــــدأت تظهر  بـــد مـــن إثـــبـــاتـــه، وفــــي الــســتــيــنــيّ
الحركات البيئية، يجب عدم الخلط بين أمرين 
البيئة،  الحفاظ على  لدينا نشاطات  مختلفين، 
ــداً، وهــنــالــك المعتقد  وهـــي عــمــل نبيل وجــيــد جــ
ــــذه الإيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــ ــا، وهـ ــيـ ــإيـــديـــولـــوجـ الـــبـــيـــئـــي كـ
ــــان الــــكــــوكــــب إلــــى  ــكـ ــ ــتــــرح تـــخـــفـــيـــض عـــــــدد سـ ــقــ تــ
مــلــيــاري إنـــســـان. بمعنى إبــــادة جــمــاعــيــة بحجة 
ــا تـــســـاوي  ــيـ ــــذه الإيـــديـــولـــوجـ بــيــئــيــة مــخــمــلــيــة، هـ
بين الإنسان وباقي الكائنات البيولوجية، أي 
إنــهــا تــفــتــرض مـــثـــاً: أن أي نـــوع مـــن الــعــنــاكــب 
إذا ما ضغط عليه الــوجــود البشري فهو لديه 
الـــحـــق بــــالــــوجــــود مــثــلــه مـــثـــل الإنـــــســـــان، أي إن 
الحركات البيئية وُجهت كــأداة لإيقاف التقدم 
الصناعي، وخلق ما يسمى نادي روما والذي 
اقــتــرح فــي أول تــقــاريــره مــبــدأ النمو الصفري، 
أي 50% تذهب لتمويل الصناعة و50% للبيئة، 
أي كبح النمو، كانت هناك حاجة للاستراحة، 
حــاجــة لفهم مــا الـــذي يجب فعله، لكن كــانــت ما 
تــزال هناك مشكلات الاتحاد السوفييتي، كان 
يــجــب ألّ يستفيد مــن هـــذا الــكــبــح، ولـــذا اقــتــرح 
عــلــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــمــشــاركــة فـــي هــذه 
المشاريع البيئية الخاصة بنادي روما وبشكل 
عام في مجموعة أخرى من المشاريع. والنخبة 
السوفييتية وقعت في هذا الفخ لأسباب، وذلك 
لأســـبـــاب ذاتـــيـــة تــرتــبــط بطبيعة الــمــرحــلــة. مما 
ـــف الـــتـــقـــدم الــعــلــمــي  أدى فـــي الــمــحــصــلــة إلــــى وقـ

والتقني منذ منتصف الستينيات.

نهاية التاريخ أم »نشوة السرعوف«
عــلــى الــرغــم مــن وقـــف الــتــطــور إلا أن النتائج 
لـــم تــكــن عــلــى الــمــســتــوى الــمــطــلــوب، فيعرض 
ــيـــن  ــثـ ــبـــاحـ ســــــــوفــــــــوروف أن مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـ
ــيــــن( قـــــد وصـــــلـــــوا إلــــى  ــيــ )الــــســــوفــــيــــيــــت والــــغــــربــ
ــــة جـــديـــدة  ـــتــــراب أزمــ ــا، وهـــــي اقـ ـــهــ الــنــتــيــجــة ذاتـ
ــكـــون  ــتـ ــــي سـ ــ ــتـ ــ ــ ــــي الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة والـ ــ تــــعــــصــــف فـ
نــتــائــجــهــا أكــثــر كــارثــيــة عــلــى الــمــعــســكــر الــغــربــي 
بــالــمــقــارنــة مــع الــمــعــســكــر الــشــرقــي الــــذي يملك 
مــقــومــات تحصنه أكــثــر مــن غــيــره، وعــلــى هذا 
الأساس أشارت التقديرات إلى أن الرأسمالية 
كمنظومة ستنهار في نهاية القرن العشرين، 
ويضيف أنــدريــه ســوفــوروف »ثــم بــدأ توالي 
الأحــــــداث تــمــامــاً وفـــقـــاً لــلــتــوقــعــات، عــــام 1987 
فــي 19 تشرين الأول انــهــارت ســوق الأسهم 
ــــار فـــــي يــــــوم واحـــــــد عــلــى  ــهـ ــ ــــويـــــورك، انـ ــيـ ــ فـــــي نـ
مؤشر داوجــونــز 508 نقطة أو 22,3% ، في 
ذلــــك الـــوقـــت كــــان هــــذا رقـــمـــاً قــيــاســيــاً، أرســـلـــوا 
وراء غــريــنــســمــان الــــذي كـــان يــتــرأس الــنــظــام 
الاحتياطي الفدرالي، وقد قال فقط: المعجزة 
يمكن أن تنقذنا، وهذه المعجزة كانت انهيار 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي لأنّ الـــشـــيء الأســـاســـي 
الــــــــــذي قـــــدمـــــه انـــــهـــــيـــــار الاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي 
لـــلـــغـــرب هــــو ســـــوق الـــمـــبـــيـــعـــات، فـــكـــل الــقــمــامــة 
الغربية الرخيصة تدفقت إلى هنا، وبــدأ نهب 
الــمــنــظــومــة الــســوفــيــيــتــيــة، واســتــمــر هـــذا النهب 
حــتــى عـــام 2008« ويــشــيــر الــبــروفــيــســور في 
السياق ذاته إلى الأرقام التي تعكس معدلات 
عــام 2002  اليونيسكو  لتقرير  فـوفقاً  النهب، 
حـــول الــفــقــر، كــانــت الأرقـــــام كــالــتــالــي، فــي عــام 
1989 فـــي أوروبـــــــا الــشــرقــيــة وضـــمـــنـــاً الــجــزء 
الأوروبــــي مــن الاتــحــاد السوفييتي كــان عدد 
الــفــقــراء 14 مليون إنــســان، وبــعــد مـــرور سبع 
سنوات في عــام 1996 أصبحوا 168 مليون 
فقير- في تقرير اليونيسكو تم ذكــر أن هذا 
كــــان أكـــبـــر مــذبــحــة لــلــطــبــقــة الـــوســـطـــى فـــي كل 

التاريخ.
ــــرون فــــــي الــــــغــــــرب وفــــي  ــيـ ــ ــثـ ــ فــــــي عــــــــام 1991 كـ
افترضوا  السابقة  السوفييتي  الاتحاد  مناطق 
ــيــــة جــــديــــدة  ــالــ ــمــ ــــه الآن ســــتــــبــــدأ مــــرحــــلــــة رأســ ــ أنـ
ــــي عــــــام 1992/  ووحــــــيــــــدة، فــــوكــــويــــامــــا كـــتـــب فـ
1993 كتابه »نهاية الــتــاريــخ«- وقــد قصد أنه 
ســتــبــدأ »حــقــبــة الــحــريــة »بــالــنــســبــة لــي هـــذا أمــر 
غــــريــــب لـــلـــغـــايـــة، لأنــــــه ومــــــن حـــيـــث الــــمــــبــــدأ فـــإن 
الأشخاص الذين يفهمون الاقتصاد السياسي 
في الرأسمالية، كان مفهوماً لديهم بشكل عام 
أن انهيار الاتحاد السوفييتي هو بداية لنهاية 
الرأسمالية، التي يمكن لها فقط أن تؤخر قليلًا 
هـــذه الــنــهــايــة، إن انــهــيــار الاتـــحـــاد السوفييتي 
هــو بــدايــة النهاية للرأسمالية، وهـــذا مــا جرى 
ــــاذق يــكــفــي الاســتــيــعــاب  ــــي هـــنـــا لــفــكــر حــ لا داعــ
الجيد للاقتصاد السياسي للرأسمالية، ومنطق 
الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي لــلــفــهــم أن انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــيــتــي ســيــؤخــر فــعــاً مـــوت الــرأســمــالــيــة، 
ولــكــنــه ســيــؤخــره حــرفــيــاً لأقـــل مـــن حــيــاة جيل 
ــفـــهـــم هـــــــذا بــل  واحــــــــد حــــتــــى، لــــكــــن الـــــنـــــاس لـــــم تـ
الــذي أسميته  استمروا بالاحتفال، فــي كتابي 
»نشوة السرعوف« شرحت الفكرة حول أن 
ــــواع الــســراعــيــف تـــقـــوم لــديــهــا الأنــثــى  بــعــض أنــ
أثناء الجماع بأكل رأس الذكر، ثم يستمر هذا 
لنحو 4 أو 5 ساعات إنه ميت سلفاً، ولا فكرة 
لــديــه أنـــه بــا رأس، أي أنـــه جــثــة، ولــكــن يقوم 
ببعض الــحــركــات بشكل انــعــكــاســي، وهـــذا هو 
انــطــبــاعــي أنــــه فـــي عــــام 1991 لــــدى قــســم كبير 
مـــن الـــبـــشـــريـــة، كـــانـــت قـــد أكـــلـــت الـــــــرأس، لكنهم 
لــم يفهموا أنــهــم فــي الــواقــع حــصــلــوا بــنــاء على 
انهيار الاتحاد السوفييتي على 10 إلى 15 عام 
من الحياة، وهــذه المدة ستنتهي وقــد انتهت 
ــــام 2008 حـــيـــث بـــــــدأت ارتـــجـــاجـــات  بـــالـــفـــعـــل عــ

الأزمة.

اقتراب أزمة 
جديدة تعصف في 

الرأسمالية والتي 
ستكون نتائجها 
أكثر كارثية على 

المعسكر الغربي 
بالمقارنة مع 

المعسكر الشرقي



قاسيون ـ العدد 1053 الإثنين 17 كانون الثاني 2022 20www.kassioun.org

شؤون استراتيجية

	ǧوليام إنغدالǧ
      ترجمة: قاسيون

تـــغـــذي انــقــطــاعــات ســـاســـل الـــتـــوريـــد مـــن آســيــا 
ــقـــل الاعــــتــــيــــادي بـــالـــشـــاحـــنـــات  ــنـ وصــــــــولًا إلــــــى الـ
على طــول أمريكا الشمالية، أســوأ تضخّم في 
الــولايــات المتحدة منذ أربــعــة عــقــود. الطريق 
بات ممهداً ومسوّىً للبنوك المركزية لإسقاط 
نظام الديون المتضخمة وتنفيذ خطّة ما يسمّى 
 »Great Reset الـــكـــبـــرى  الــتــعــيــيــن  »إعـــــــــادة 
للنظام المالي للعالم. بأيّة حال، ليست المسألة 
مسألة تضخم كما تقول بعض الآراء، وليست 

عملية »مؤقتة« كما يروّج البعض.
السياق هو مفتاح الفهم هنا. يجري التحضير 
ــــراءات  لـــقـــرار انــهــيــار الــنــظــام الــمــالــي وســـط إجـ
الوباء العالمية بعيدة المدى، والتي أدّت إلى 
هلهلة الاقتصاد العالمي منذ أوائل عام 2020. 
يـــأتـــي هــــذا الـــقـــرار فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــقـــوم فيه 
قوى الناتو– بقيادة الإدارة الأمريكية– بدفع 
الــعــالــم إلـــى حـــرب عــالــمــيــة محتملة عــبــر السير 
وفق حسابات خاطئة. إنّهم يغرقون أوكرانيا 
بــالــســاح والــخــبــراء العسكريين لاســتــفــزاز ردّ 
فعل روسيا. كما أنّهم يصعدون ضغطهم على 
الــصــيــن مـــن خــــال تــــايــــوان، ويـــشـــنـــون حـــروبـــاً 
ــدّ الــــصــــيــــن فـــــي إثــــيــــوبــــيــــا والــــقــــرن  ــ ــ ــالــــة ضـ ــالــــوكــ بــ

الإفريقي ومواقع أخرى لا يمكن إحصاؤها.
سيأتي التساقط الــذي يلوح في الأفــق لنظام 
الدولار، وهو الذي سيؤدي إلى انهيار معظم 
العالم بسبب الارتباطات بالديون، في الوقت 
ــبــــرى إلـــى  ــكــ ــيـــة الــ ــاعـ ــنـ الــــــــذي تـــتـــجـــه الـــــــــدول الـــصـ
ــلّـــي، من  الــتــدمــيــر الـــذاتـــي الاقـــتـــصـــادي بــشــكــل كـ

خلال ما يسمونه »الاتفاقية الخضراء الجديدة 
Green new deal« في الاتحاد الأوروبــي، 

والولايات المتحدة، وخارجها.
إنّ ســيــاســات حــيــاد الــكــربــون الــمــضــحــكــة الــتــي 
يتم الترويج لها بأنّها للتخلص التدريجي من 
الفحم والنفط والغاز وحتّى الطاقة النووية، قد 
الكهربائية في الاتحاد  دفعت بالفعل بالشبكة 
الأوروبـــي إلــى حافة انقطاع التيار الكهربائي 
هــذا الشتاء، حيث الاعتماد على طاقة الرياح 
والطاقة الشمسية غير الموثوق بهما يشكلان 
ــــزءاً كـــبـــيـــراً مـــن الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة. فـــي 31  جــ
الــحــكــومــة  ــبـــر، أشــــرفــــت  كــــانــــون الأول/ ديـــســـمـ
الألـــمـــانـــيـــة الـــجـــديـــدة »الــــخــــضــــراء« عـــلـــى إغــــاق 
إجباري لثلاث محطات طاقة نووية تولّد ما 
يعادل الكهرباء في دولة الدنمارك بأكملها. لا 
يمكن للرياح والشمس سدّ الفجوات بأيّة حال 
من الأحوال. في الولايات المتحدة الأمريكية، 
أدّت الــســيــاســات الــخــاطــئــة الــتــي أطلقها بــايــدن 
لعدم القيام بإعادة بناء الشبكة بشكل أفضل، 
ــار الـــــوقـــــود وتـــــوريـــــداتـــــه إلـــى  ــ ــعـ ــ وإلـــــــى دفــــــع أسـ
مستويات قياسية. سيعني رفع أسعار الفائدة 
ضمن هــذا الــظــرف تدمير العالم بــأســره، وهو 

ما يبدو بأنّه الخطّة المعتمدة بالضبط.

بيانات التضخم الأمريكية الوهمية
ــقــــرن الـــمـــاضـــي،  مـــنـــذ أوائـــــــل الــســبــعــيــنــات فــــي الــ
عــنــدمــا طــلــب الــرئــيــس ريــتــشــارد نــيــكــســون من 
صديقه آرثر بيرنز- رئيس البنك الاحتياطي 
ــــك الـــــوقـــــت- إيــــجــــاد طــريــقــة  ــيــــدرالــــي فــــي ذلــ ــفــ الــ
ــيـــانـــات الـــشـــهـــريـــة لــحــســابــات  ــبـ لــلــتــخــلّــص مــــن الـ
تــضــخــم الــمــســتــهــلــك الـــمـــدمـــرة ســـيـــاســـيـــاً، والــتــي 

انهيار الأسواق المالية العالمية 

يبدو من المرجّح بشكل متزايد أن يستخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والقوى العالمية السائدة، الارتفاع 
الدراماتيكي في مستوى التضخم كذريعة لإسقاط الأسواق المالية الأمريكية، ومعها إسقاط أكبر فقاعة مالية في 

التاريخ. ارتفعت معدلات التضخم بشكل هائل منذ عمليات الإغلاق، وترليونات الدولارات التي تمّ إنفاقها ضمن إطار 
الطوارئ من قبل كلّ من ترامب وبايدن، وذلك مصحوباً باستمرار سياسة البنك الاحتياطي الفدرالي غير المسبوقة بمنح 
قروض بفوائد تقارب الصفر، وشراء السندات بمليارات الدولارات لإبقاء فقاعة التضخم أكبر ممّا هي عليه حتّى. مهّد 
كلّ هذا الأرضية من أجل انهيار الأسواق وشيك الحدوث. وعلى عكس ما تمّ إخبارنا به، فهذا الانهيار متعمّد ومقصود 

ومخطط له.

تــعــكــس ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط جــنــبــاً إلـــى جنب 
الفيدرالي  البنك الاحتياطي  قــام  الحبوب،  مع 
بــاســتــخــدام مــا أطــلــقــوا عليه تسمية »التضخم 
الأســـــــــاســـــــــي«، والـــــــــــذي يــــعــــنــــي ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار 
الاستهلاك منقوصاً منها الطاقة والــغــذاء. في 
ذلــــك الــــوقــــت، شــكّــلــت بـــيـــانـــات الـــطـــاقـــة 11% من 
بيانات التضخم، بينما كان الغذاء يشكّل نسبة 

25% من حسابات التضخم. 
وبشكل سريع بحلول عام 1975، ورغــم رفع 
مــنــظــمــة أوبــــــك لأســــعــــار الـــنـــفـــط بــنــســبــة %400، 
وأســــــعــــــار الــــحــــبــــوب الــــعــــالــــمــــيــــة بـــنـــســـبـــة %300 
بــســبــب الـــحـــصـــاد الـــفـــاشـــل فـــي مــنــاطــق الاتـــحـــاد 
ــفـــــض مــــــؤشــــــر »الــــتــــضــــخــــم  ــ ــــخـ الــــســــوفــــيــــيــــتــــي، انـ
الأساسي« بشكل كبير، وذلــك رغم حقيقة أنّ 
المستهلكين الأمريكيين كان عليهم أن يدفعوا 
أمــوالًا أكثر بكثير مقابل البنزين والخبز. من 
هــم الــنــاس الــقــادرون على العيش دون طاقة 
أو غــذاء؟ مؤشر »التضخم الأســاســي« برمته 

عملية احتيال.
بحلول عام 1975، ألغى بنك بيرنز الفيدرالي 
أخــرى،  الرئيسية للإسكان وعــوامــل  التكاليف 
تـــاركـــاً مــؤشــر أســـعـــار الــمــســتــهــلــك ليقتصر على 
35% مـــن مــكــونــات ســلّــة الــســلــع الأصــلــيّــة الــتــي 
تــمّ قياسها. بحلول ذلــك الــوقــت، كــان التضخم 
اليومي الحقيقي خــارج نطاق السيطرة كلياً. 
ــــن مــــؤشــــرات  ــالــــم الـــحـــقـــيـــقـــي وبــــعــــيــــداً عـ ــــي الــــعــ فـ
الفيدرالي الوهمية، أصبح البنزين في الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة الـــيـــوم أعــلــى ثــمــنــاً بنسبة 
58% ممّا كان عليه في عام 2020. وعلى مدار 
الاثــنــي عــشــر شــهــراً الــمــاضــيــة، ارتــفــعــت أســعــار 

المواد الغذائية بأكثر من 6% في المتوسط.
ــار الــمــســتــهــلــك  ــ ــعـ ــ ــــوم، لا يـــشـــمـــل مــــؤشــــر أسـ ــيــ ــ الــ
ــــراء الـــمـــنـــازل وتــمــويــلــهــا،  الأمـــريـــكـــي تــكــالــيــف شـ
ــلــــكــــات أو  ــتــ ولا يــــشــــمــــل أيــــــضــــــاً ضــــــرائــــــب الــــمــــمــ
ــنـــازل وتــحــســيــنــهــا. ارتـــفـــعـــت أســعــار  صــيــانــة الـــمـ
هـــــذه الـــمـــدخـــات فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــولايــــات 
المتحدة الــعــام الــمــاضــي. كــلّ مــا ينقصنا اليوم 
هو تصريح بسيط للبنك الاحتياطي الفيدرالي 
بـــــأنّ الــتــضــخــم يـــنـــذر بــالــخــطــر أكـــثـــر مـــمّـــا كــانــوا 

يعتقدون، ويتطلّب زيـــادة شــديــدة فــي أسعار 
الفائدة »لكبح وإخــراج التضخم من النظام«، 
وهــــي أســــطــــورة شــائــعــة لــــدى الــبــنــك الـــفـــدرالـــي 
والبنوك المركزية التي تدور في فلكه، تثبتت 

كعقيدة في عهد بول فولكر في السبعينات.
سوق الأسهم الأمريكي المتضخم

تشهد أســــواق وول ســتــريــت الــيــوم ارتــفــاعــات 
تــاريــخــيــة متضخمة لأســعــار الأســـهـــم، مدعومة 
بمعدلات الفائدة القريبة من الصفر لدى البنك 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي، وبــمــشــتــريــات شــهــريــة 
من السندات بقيمة 120 مليار دولار من قبل 
البنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً. أسواق وول 
ستريت اليوم في مرحلة انعكاس السياسات 
ــيـــدرالـــي،  ــفـ ــيـــاطـــي الـ ــتـ الـــتـــي وضـــعـــهـــا الـــبـــنـــك الاحـ
أن   2022 عـــــــام  أوائــــــــــل  فـــــي  الآن  والــــمــــتــــوقــــع 
تــبــدأ خــروجــات الــذعــر والــتــخــلّــص مــن الأســهــم 
»للخروج بينما يكون سعر المبيع جيداً«. من 
المرجح أن يؤدي ذلك بدوره إلى بيوع الذعر 
وانهيار السوق المتعاظم الذي سيجعل مسألة 
سوق العقارات الصينية الأخيرة المتمثلة في 
الأســهــم  ــيـــار  ــهـ وانـ  Evergrande إيـــفـــرغـــرانـــد 

وكأنّه لا شيء على الإطلاق.
منذ الأزمة المالية العالمية في أيلول/ سبتمبر 
الــــفــــيــــدرالــــي  ــيــــاطــــي  ــتــ الــــبــــنــــك الاحــ اتــــبــــع   ،2008
والــبــنــوك الــمــركــزيــة الــرئــيــســيــة الأخـــــرى- مثل 
الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي الأوروبــــــــــي وبــــنــــك الـــيـــابـــان- 
مــعــدلات فــائــدة صــفــريــة غــيــر مــســبــوقــة، وغــالــبــاً 
مـــا تـــمّـــت هــنــدســة عــمــلــيــات »الــتــيــســيــر الــكــمــي« 
لــلــســنــدات لإنــقــاذ الــمــؤســســات الــمــالــيــة الــكــبــرى 
ووول ســتــريــت وبـــنـــوك الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي. 
لــم يــكــن لــأمــر عــاقــة كــبــيــرة بــصــحّــة الاقــتــصــاد 
ــــر يــتــعــلــق بـــأكـــبـــر عــمــلــيــات  ــ الـــحـــقـــيـــقـــي. كـــــان الأمـ
إنـــقـــاذ فـــي تـــاريـــخ الــبــنــوك والــصــنــاديــق الــمــالــيــة 
الـــمـــيـــتـــة. كـــانـــت الــنــتــيــجــة الــمــتــوقــعــة لــســيــاســات 
ـــي الــــــفــــــيــــــدرالــــــي وغــــــــيــــــــره مـــن  بـــــنـــــك الاحــــــتــــــيــــــاطـــ
البنوك المركزية غير المسبوقة هي التضخم 
المصطنع لأكبر فقاعة مضاربة في الأسهم في 

التاريخ.
ــــرامـــــب– عـــنـــدمـــا كـــــان رئـــيـــســـاً–  ــــد تـ ــالـ ــ أشــــــار دونـ

لا يشمل مؤشر 
أسعار المستهلك 
الأمريكي تكاليف 

شراء المنازل 
وتمويلها ولا 

يشمل أيضاً ضرائب 
الممتلكات أو صيانة 

المنازل وتحسينها
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شؤون استراتيجية

كوسيلة لتنفيذ إعادة التعيين الكبرى

إلــى الارتــفــاعــات القياسية الجديدة  بــاســتــمــرار 
فـــي أســـهـــم ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــــاورز 500، كــدلــيــل 
على ازدهــار الاقتصاد، وذلــك رغم كونه رجل 
أعمال ذكياً ويعلم بشكل يقيني بأنّ ذلك كذبة. 
ــــي ارتـــــفـــــاع مـــــؤشـــــرات الأســـهـــم  كــــــان الـــســـبـــب فـ
هـــو ســيــاســة ســعــر الـــفـــائـــدة الــصــفــريــة لمجلس 
الاحتياطي الفيدرالي. كانت الشركات تقترض 
بمعدلات منخفضة ولا تتوسّع في الاستثمار 
في المصانع والمعدات، بل تستخدم الأمــوال 
في إعادة شراء أسهمها من السوق. كان لذلك 
تــأثــيــر فـــي تــعــزيــز الأســـهـــم فـــي الـــشـــركـــات بــــدءاً 
من مايكروسوفت وديــل إلــى أمـــازون وفايزر 
وتــيــســا ومـــئـــات الــشــركــات الأخـــــرى. لــقــد كــان 
الذين يمتلكون  الشركات  أحبّه مديرو  تلاعباً 
الملايين من أسهم شركاتهم كخيار. لقد حققوا 
المليارات في بعض الحالات، بينما لم يخلقوا 

أيّة قيمة زائدة في الاقتصاد الحقيقي.
مـــا هـــو حــجــم فــقــاعــة ســـوق الأســـهـــم الأمــريــكــيــة 
أكـــتـــوبـــر 2008،  الأول/  تـــشـــريـــن  فــــي  ــيـــــوم؟  ــ الـ
بشكل تالٍ لأزمة ليمان بروذرز بشكل مباشر، 
إجمالية  الأمريكية برسملة  الأســهــم  إدراج  تــمّ 
قدرها 13 ترليون دولار. اليوم تفوق القيمة 
50 ترليون دولار، بزيادة تقارب 400% وأكثر 
للولايات  المحلي  الناتج الإجمالي  مــن ضعف 
المتحدة. تبلغ قيمة أسهم آبل- كورب وحدها 

3 ترليونات دولار.
الــهــائــل فــي العمالة، وعمليات  لكن مــع النقص 
الإغــــاق فــي جــمــيــع أنــحــاء الـــولايـــات المتحدة 
الأمريكية، والاضــطــرابــات الهائلة في سلاسل 
الــــــتــــــوريــــــد الـــــتـــــجـــــاريـــــة وخـــــــاصـــــــة مـــــــع الــــصــــيــــن، 
ــانــــون بـــايـــدن  ــنـــهـــار، ولـــــن يــفــعــل قــ فـــالاقـــتـــصـــاد يـ
يُذكر  التحتية« شيئاً  »البنية  بــشــأن  الــمــخــادع 
لإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية الحيوية 
معالجة  السريعة والأمــطــار ومحطات  للطرق 
المياه ومحطات الطاقة الكهربائية وشبكاتها. 
بالنسبة لملايين الأمريكيين، بعد انهيار قطاع 
الــعــقــارات فــي عـــام 2008، كـــان شــــراء الأســهــم 
أفضل أمل لديها للحصول على دخل تقاعدي. 

يجري اليوم التحضير لانهيار الأسهم في عام 
2022 مـــن قــبــل الــبــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
ــتــــمّ اســـتـــخـــدامـــه  ــيــ ــكـــــن هـــــــذه الــــــمــــــرّة فــــقــــط ســ ــ ولـ
للدخول فــي أزمـــة حقيقية مــن الكساد الكبير، 
أســـــوأ بــكــثــيــر مـــمّـــا حــــدث فـــي ثــاثــيــنــات الــقــرن 
الماضي، حيث سيشهد عــشــرات الملايين من 
الأمــريــكــيــيــن الــعــاديــيــن الــقــضــاء عــلــى مـــدخـــرات 

حياتهم وتبخرها.

لعبة إعادة شراء الأسهم
خلال الأربــاع السنوية الأربــع الماضية، قامت 
ــمـــدرجـــة فــــي مـــؤشـــر ســـــوق أســهــم  الـــشـــركـــات الـ
S&P 500، بإعادة شراء ما قيمته 742 مليار 
ــا. تــــســــارع الــــشــــركــــات إلـــى  ــهـ ــهـــمـ دولار مــــن أسـ
ضــخّ أسهمها قبل ضريبة بايدن على عمليات 
ــادة شـــراء أســهــم الــشــركــات. مــنــذ بــدايــة عــام  إعــ
 S&P ــامـــت الـــشـــركـــات الـــمـــدرجـــة فــــي 2012، قـ
500 بإعادة شراء ما يقرب من 5,68 ترليون 

دولار من أسهمها. 
ــــي لا  ــتــ ــ ــيـــــرة الــ ــ ــغـ ــ ــيــــســــت هـــــــــذه بــــالــــمــــســــألــــة الـــــصـ لــ
ــــاه. الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الـــتـــي  ــبـ ــ ــتـ ــ يـــجـــب أن تـــثـــيـــر الانـ
للغاية  الــشــراء والــبــيــع جنونية  تحكم عمليات 
لــدرجــة أنّـــه وســط الــقــرار الـــذي اتــخــذتــه شركة 
مــايــكــروســوفــت الــشــهــر الــمــاضــي بـــإعـــادة شــراء 
المزيد من الأسهم، »أفرغ« الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة مــايــكــروســوفــت ســاتــيــا نــاديــا أكــثــر من 
50% مـــن أســهــم الــشــركــة فـــي الـــســـوق فـــي يــوم 
الـــكـــاســـيـــكـــي   »dump ــــغ  ــريـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ و»والـ واحــــــــــد. 
 pump and ضمن مخطط »الضخ والتفريغ
dump« هـــو عــنــدمــا يــنــشــر الــمــحــتــالــون عـــادة 
مـــعـــلـــومـــات خـــاطـــئـــة أو مــضــلــلــة لإحـــــــداث نــوبــة 
ــــع ســـعـــر الــســهــم  ــــراء جــنــونــيــة مــــن شـــأنـــهـــا رفـ شــ
»pump الــضــخ«، ثــمّ إغـــراق الــســوق بالأسهم 
ــتـــــي يـــمـــلـــكـــونـــهـــا لـــبـــيـــعـــهـــا بـــالـــســـعـــر الــمــتــضــخــم  ــ الـ

»dump التفريغ«.
لــكــنّ الــســهــم بــالــكــاد تــزحــزح عــن مــعــدلاتــه، لأنّ 
مــايــكــروســوفــت نفسها كــانــت مــشــغــولــة بــإعــادة 
ــيــــر ذلـــــــــك إلـــــــــى مـــســـتـــوى  شـــــــــــراء الأســــــــهــــــــم. يــــشــ

اللاواقعية في سوق الولايات المتحدة اليوم، 
والمطلعون على الأمـــور الــيــوم يــدركــون بأنّه 
ــلــــون مـــاســـك مــن  ــار. بـــــاع إيــ ــيــ ــهــ عـــلـــى وشـــــك الانــ
شــركــة تــيــســا 10 مــلــيــارات دولار مـــن أسهمه 

بدعوى دفع الضرائب.
ــيــــاطــــي  ــتــ الاحــ الــــبــــنــــك  أنّ  يــــتــــضــــح  أن  ــرّد  ــ ــــجـ ــمـ ــ بـ
ــــدة،  ــ ــائـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــر الـ ــعــ ــ الـــــــفـــــــيـــــــدرالـــــــي ســـــــــــوف يـــــــرفـــــــع ســ
ستتعرض ســـوق الأســهــم الأمــريــكــيــة لعمليات 
بــيــع مــذعــور لا يمكن إيــقــافــهــا. هــنــاك مــا يقرب 
من 1 ترليون دولار من الديون الهامشية منذ 
بــيــانــات أكــتــوبــر/ تشرين الأول الــمــاضــي فقط، 
وهــي الــديــون المستحقة على الذين يشترون 
الأســــهــــم بـــاســـتـــخـــدام الأمــــــــــوال الـــمـــقـــتـــرضـــة مــن 
الــوســطــاء. بمجرّد بــدء عمليات البيع الكبيرة 
فــي الــســوق، على الأرجـــح فــي وقــت مبكر من 
بـــدايـــة هــــذا الـــعـــام، ســيــطــالــب الـــوســـطـــاء بــســداد 
الهامشية، مــا يسمّى اصــطــاحــاً باسم  ديونهم 

»النداءات الهامشيّة«.

المسمار الذي يخترق الحائط
هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاش حـــول الـــوقـــت الـــذي 
ســـيـــقـــرر فـــيـــه بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي أن 
ــــة  ــــزانـ ــــخـ ــفــــض مــــشــــتــــريــــاتــــه مـــــــن ســـــــنـــــــدات الـ يــــخــ
الأمــــريــــكــــيــــة، وكـــــذلـــــك يـــخـــفـــض شــــــــراء ســــنــــدات 
الرهن العقاري المرتبطة بالحكومة. لقد شهدنا 
عمليات شراء ضخمة حقاً. منذ بداية الجائحة 
الوبائية الهيستيريّة في شباط/ فبراير 2020، 
زاد إجمالي حيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي 
الأمــريــكــي مــن هــذه الأوراق المالية بأكثر من 
الضعف، ممّا قيمته مبلغ 3.8 ترليونات دولار 
ــا قــبــل الــــوبــــاء، إلــــى 8 تـــرلـــيـــونـــات دولار في  مـ

نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2021. 
كانت هــذه المشتريات هي من أبقت معدلات 
الـــرهـــون الــعــقــاريــة مــنــخــفــضــة بــشــكــل مــصــطــنــع، 
وأثــــــــــــــار الـــــــذعـــــــر فـــــــي شــــــــــــراء الـــــــمـــــــنـــــــازل. يـــــــدرك 
المواطنون أنّ المعدلات المنخفضة على وشك 
الانتهاء. وصف البنك الاحتياطي الفيدرالي ما 
 ،»Taper ســيــحــدث بـــ »تــزايــد حـــدّة الأطــــراف

ــــة عـــلـــى الـــتـــنـــاقـــص الــــتــــدريــــجــــي لــعــمــلــيــات  ــــدلالـ كـ
الشراء، ما يعني بأنّه سيقلل الشراء الشهري 
للسندات إلى صفر في الوقت ذاته الذي يرفع 
ــار الــــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـيـــة، حـــيـــث يــحــقــق  ــعــ فـــيـــه أســ
بــذلــك ضــربــة مـــزدوجـــة. ســيــكــون هـــذا عــمــاً ذا 
آثار ضخمة، وسيتدفق الدم من وول ستريت 
بداية عام 2022 عندما يبدأ الأمر في التوضّح، 
ونــصــل إلـــى نقطة إعـــان الــبــنــك الــفــيــدرالــي عن 

إيقاف المشتريات ورفع أسعار الفائدة.
بـــدأ بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي مــنــذ نــوفــمــبــر/ 
ــــوق الـــشـــهـــري  ــــســ ــانـــــي بـــخـــفـــض الــ ــ ــثـ ــ تــــشــــريــــن الـ
الداعم للشراء. بدأت اللجنة الفيدرالية للسوق 
ــــر  ــيـ ــ ــــي مــــحــــضــــر الاجــــــتــــــمــــــاع الأخـ ــ الــــمــــفــــتــــوحــــة فـ
بالقول: »في ضوء التقدّم الكبير الذي أحرزه 
ــتـــصـــاد نــحــو أهــــــداف الــلــجــنــة الــمــتــمــثــلــة في  الاقـ
تــحــقــيــق أقــصــى قــــدر مـــن الــتــوظــيــف واســتــقــرار 
الأســـعـــار«، لتعلن بعدها عــن الــبــدء فــي خفض 
حـــجـــم مـــشـــتـــريـــات الـــبـــنـــك مــــن الأوراق الــمــالــيــة 
المدعومة من الخزينة والــرهــون العقارية في 
نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي وديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون 

الأول 2021.
مـــنـــذ حـــقـــبـــة حــــــرب فـــيـــتـــنـــام فـــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
ــبــــت  الأمـــــــريـــــــكـــــــي لــــــيــــــنــــــدون جـــــــونـــــــســـــــون، تــــاعــ
الحكومة الأمريكية ببيانات التوظيف، إضافة 
إلــى التلاعب بــأرقــام التضخم، لإعــطــاء صــورة 
أفـــضـــل بــكــثــيــر عـــن الـــوضـــع مـــمّـــا يــشــيــر الـــواقـــع. 
يــقــدّر جــون ويليامز، الاقــتــصــادي الــخــاص في 
 ،»SGS مــؤســســة »إحــــصــــاءات حــكــومــة الـــظـــل
بأنّ البطالة الفعلية في الولايات المتحدة أعلى 
فــي شهر  المعلن عنها  مــن نسبة %4,2  بكثير 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفــي الواقع 
تـــزيـــد عـــن 24,8%. كــمــا يــشــيــر ويــلــيــامــز أيـــضـــاً: 
»يعكس ارتفاع التضخم خلقاً شديداً للعرض 
الــنــقــدي، والإنـــفـــاق الــشــديــد بالعجز الــفــيــدرالــي، 
ــــع الــــديــــون الـــفـــيـــدرالـــيـــة، والاضـــطـــرابـــات  وتــــوسّ
ــقــــص الإمــــــــــــــــدادات«. يـــبـــلـــغ عــجــز  ــة، ونــ ــيــ ــائــ الــــوبــ
الـــمـــوازنـــة الــفــيــدرالــيــة مــســتــوى قــيــاســيــاً بــلــغ 3 
ترليونات دولار سنوياً دون نهاية تلوح في 

الأفق.
سيؤدي رفع الأسعار في هذا المنعطف غير 
الأمريكي  المالي  النظام  انهيار  إلــى  المستقر 
والـــعـــالـــمـــي الـــهـــش، مــمــا يــمــهّــد الـــطـــريـــق لأزمـــة 
يطلب فيها المواطنون الإغــاثــة الطارئة على 
شكل نقود رقمية وإعـــادة تعيين كــبــرى. من 
الكبرى  أنّ جميع الانــهــيــارات  الجدير بالذكر 
ــيـــة مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر/  ــكـ ــهــــم الأمـــريـ فــــي ســـــوق الأســ
انـــهـــيـــار  ــــك  ذلــ فــــي  بـــمـــا  تـــشـــريـــن الأول 1929، 
2008، كــــان نــتــيــجــة لإجــــــــراءات مــتــعــمّــدة من 
ــعــة تــحــت مــزاعــم  الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي، مــقــنّ

»احتواء التضخم«.
في أيلول/ سبتمبر الماضي، قدّر معهد التمويل 
الــدولــي فــي واشــنــطــن بـــأنّ مــســتــويــات الــديــون 
العالمية، والتي تشمل ديون الحكومة والأسر 
والــشــركــات والــبــنــوك، قــد ارتــفــعــت بــمــعــدّل 4,8 
تــرلــيــون دولار حــتّــى نــهــايــة حـــزيـــران/ يونيو، 
لــتــصــل إلـــى 296 تــرلــيــون دولار. أي أعــلــى بـ 
36 ترليون دولار ممّا قبل الوباء. 92 ترليون 
دولار كاملة منها مملوكة من الأسواق الناشئة 

مثل تركيا والصين والهند وباكستان.
ــــات  ســــيــــؤدي ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــفـــائـــدة إلـــــى أزمـ
تــخــلّــف عـــن الــــســــداد فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
ــــع مــــعــــدلات الـــفـــائـــدة إلـــى  ــذا الــهــيــكــل مــــن دفـ ــ وهــ
قرابة الصفر هو هيكل اصطناعي من تصميم 

البنك الفيدرالي الأمريكي.
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شؤون ثقافية

	ǧمحمد عادل الملا

ــيـــيـــن، وكـــــــان مــن  وألـــــــف مـــنـــطـــق الـــمـــشـــرقـ
مــظــاهــر تــقــديــســه لــلــفــيــلــســوف الــيــونــانــي 
أنـــه كـــان يـــرد عــلــى ابـــن سينا والــفــارابــي 
والــغــزالــي حين يخرجون عليه، ووقــف 
طــويــاً فــي الــــرد عــلــى كــتــاب لابـــن سينا 
وتهافت الفلاسفة للغزالي. وأثار مسائل 
هــامــة أثـــارهـــا عــلــمــاء الــكــام فــي الإســـام 

كما أثارتها فلسفة أرسطو.
ــتـــزلـــة أثــــــــاروا  ــعـ ــالـــمـ ــلـــمـــون كـ ــكـ ــتـ وكــــــــان الـــمـ
مـــســـائـــل عـــلـــى نـــحـــو عــــاصــــف، ثــــم أثـــارهـــا 
الـــفـــاســـفـــة الـــمـــســـلـــمـــون عـــلـــى نـــحـــو آخــــر. 
والـــقـــرب بــيــن مــنــهــج الــمــتــكــلــمــيــن ومــنــهــج 
الـــفـــاســـفـــة هــــو أن الــمــتــكــلــمــيــن يـــؤيـــدون 
الـــــــتـــــــحـــــــول إلــــــــــــى الإســــــــــــــــــام وأخــــــضــــــعــــــوا 
ــــام.  آراء فـــاســـفـــة الـــيـــونـــان لــحــكــم الإســ
فــي بحث  للفلسفة ودخــلــوا  فخضوعهم 
موضوعي مجرداً عن أي اعتبار، ولذلك 

لم يعجب فيهم المتكلمون.
وقـــد تــعــصــب ابـــن رشـــد لــمــنــطــق أرســطــو 
واعتقد أنه لا يستطيع الإنسان أن يصل 
إلـــى الــحــق إلّ بـــه. ويــأتــي الإنــســان تابع 
لـــمـــقـــدار مــعــرفــتــه لــلــمــنــطــق. وقــــد عـــد ابــن 
رشــد بــأنــه خـــارج عــن السنن الإسلامية 

في ثلاثة آراء:
1_ قـــولـــه بـــقـــدم الـــعـــالـــم ونـــظـــام الــعــقــول، 

وصدور كل عقل عما قبله.
2_ ارتـــبـــاط الــمــســبــبــات بــالأســبــاب على 

وجه لا يسمح بالمميزات.

3_ قــولــه بــبــقــاء الــكــلــيــات وحـــدهـــا وفــنــاء 
الجزئيات.

وكــــــــــان ابــــــــن رشــــــــد يـــــقـــــول إن الــــعــــقــــل لا 
يتجزأ على عدد الأفراد، وأنه واحد في 
ســقــراط وأفــاطــون. فــالإنــســان شخص 
مـــقـــرر مـــن حــيــث الـــحـــواس لا مـــن حيث 
العقل لأن العقل لا يتجزأ. وأن ما يفنى 
بعد الموت هو الحياة الإنسانية العلمية 
لا الحياة الفردية. وعلى هذا يكون من 
الصعب على رأيه فهم ما جاء في الدين 

من الخسر والعبث والعقاب.
وكان يرى أيضاً أن الدين شرع للخاصة 
والــــعــــامــــة، والــفــلــســفــة لــلــخــاصــة وحـــدهـــم. 
وقد عني ابن رشد في فلسفته بالتوفيق 
بــيــن الـــديـــن والــفــلــســفــة. وكــــان يــقــول في 
الــديــن حــتــى يتمشى مــع الفلسفة وألــف 

في ذلك كتابين:
ــا بــــيــــن الـــحـــكـــمـــة  ــيــــمــ 1_ فــــصــــل الـــــمـــــقـــــال فــ

والشريعة من الاتصال.
2_ الكشف عن مناهج الأدلــة في عقائد 

الملة.
وفيهما وقـــف مــوقــفــاً وســطــاً فــي عقيدة 
الـــقـــضـــاء والــــقــــدر. وقــــد هـــاجـــم فـــي كــتــاب 
تهافت التهافت الغزالي بأنه سفسطائي 
يساير الجماهير. كما انتقد من قبله ابن 
ــارابــــي ورمـــاهـــمـــا بــالــغــمــوض  ــفــ ســيــنــا والــ

أحياناً أخرى.
انقسموا  المسلمين  فلاسفة  أن  والــحــق 
فــــي مــــوضــــوع الـــشـــريـــعـــة والــفــلــســفــة إلـــى 

ثلاثة أقسام:
الصفا  كــإخــوان  المسلمين  أكــثــر فلاسفة 
وابـــن سينا وابـــن رشــد رأوا أن يوفقوا 
بــيــن الــفــلــســفــة والــشــريــعــة، فــــإذا رأوا في 
الدين ظاهره لا يتناسب مع النظريات 

الفلسفية أولوه تأويلًا قريباً أو بعيداً.
والـــثـــانـــي كـــالـــغـــزالـــي رأى أن مـــا أتــــت به 
الشريعة حــق. ومــا أتــت بــه الفلسفة بما 
يخالف الشريعة باطل مثل قــدم المادة 
ونـــكـــران بــعــث الأجـــســـام. ولـــذلـــك كفرهم 
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أهم عمل قام به ابن رشد هو شرح فلسفة أرسطو بطلب من 
الأمير الموحدي، ووضع على هذه الكتب ثلاثة شروح صغير 

ومتوسط وكبير، وتخصص لذلك. وكان يعجب بأرسطو إعجاباً 
شديداً ويعده المثل الأعلى للإنسان ويشيد بذكره في كل 

مناسبة، ولذلك لم يخرج عن أرسطو إلا في القليل النادر، وكان 
أخلص له من ابن سينا الذي خالف منطق أرسطو وخطّأه.

في كتابه تهافت الفلاسفة.
وقسم ثالث رأى بأن النظريات الفلسفية 
صحيحة، وتعاليم الدين صحيحة كذلك، 
الواجب  والتوفيق بينهما سخافة. وأن 
أن يكون لكل منهما منطقة نفوذ. وأشهر 
من قال بذلك أبو سليمان المنطقي كما 
قال عنه أبو حيان التوحيدي في كتاب 

الامتاع والمؤانسة.
قـــد  الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة  الــــفــــلــــســــفــــة  كــــــانــــــت  وإذا 
والاجتماعية  العلمية  للمسائل  تعرضت 
ــاً أفــــاطــــون فـــي جــمــهــوريــتــه.  وخـــصـــوصـ

فقد تعرض لها ابن رشد أيضاً.
فـــــــنـــــــص عـــــــلـــــــى كـــــــراهـــــــيـــــــتـــــــه لــــــاســــــتــــــبــــــداد 
العسكري والاقطاعات العسكرية، ورأى 
أنه لا اختلاف بين الرجال والنساء في 
الطبع. وإنما هو اختلاف في الهمم. أي 
الرجال  النساء تشبه طبيعة  إن طبيعة 
ــنــــهــــن أضـــــعـــــف مــــنــــهــــم فــــــي الأعــــــمــــــال.  ولــــكــ
والدليل على ذلــك مقدرتهن على جميع 
أعـــــــمـــــــال الــــــــرجــــــــال كـــــالـــــحـــــرب والـــفـــلـــســـفـــة 
وغـــيـــرهـــا. ولــكــنــهــن لا يــبــلــغــن فــيــهــا مبلغ 
ــال. وألـــمـــح فـــي كــتــابــاتــه إلــــى ســوء  الــــرجــ
الــــوضــــع الــــــذي وضـــعـــت فـــيـــه الــــمــــرأة فــي 
الــشــرق مــن عــدم تمكينها لإظــهــار قواها 
ــاع  ــ ــ ــلـــــولادة وإرضـ ــ كـــأنـــهـــا لــــم تـــخـــلـــق إلا لـ

الأطفال.
وقــــد كــــان مـــن تـــامـــذة ابــــن رشــــد بعض 
ــــوا يـــــحـــــضـــــرون حـــلـــقـــه  ــ ــانـ ــ ــ الــــــيــــــهــــــود، إذ كـ
مـــســـتـــجـــيـــبـــيـــن إلـــــــــى دروســــــــــــــــه. وعــــنــــدمــــا 
مــــــات ابــــــن رشــــــــد، نـــشـــر هــــــــؤلاء الـــيـــهـــود 
فلسفته وتــرجــمــوا أكــثــرهــا إلــى العبرية. 
ــــى  ــــوا شـــــــــــروح ابـــــــــن رشـــــــــد إلـ ــمــ ــ ــــرجــ ثـــــــم تــ
الــــاتــــيــــنــــيــــة. ومـــــــن أشــــهــــر مـــــن فــــعــــل ذلــــك 
ــنـــة 1230 م  ــلـــنـــدي سـ ــتـ مـــيـــخـــائـــيـــل الإســـكـ
ونشاط اليهود في نقل فلسفة ابن رشد 
وشروحه على أرسطو هي التي فتحت 

لأوروبا باب الفلسفة اليونانية.
وقد أثار نقل فلسفة ابن رشد وأرسطو 
هياج الكنيسة على المشتغلين بالفلسفة. 

حــــتــــى أن الـــكـــنـــيـــســـة حــــرمــــت الاشــــتــــغــــال 
بــــهــــذه الـــنـــظـــريـــات الــفــلــســفــيــة فــــي الـــقـــرن 
الــثــالــث عــشــر الـــمـــيـــادي. وهــــذا الــصــراع 
بــيــن الــكــنــيــســة وأربــــــاب الــفــكــر، كــــان أحــد 
الأســـبـــاب الــتــي جــعــلــت بــعــض المفكرين 
يــخــروجــون عــلــى الكنيسة وســبــبــت في 
أوروبا النهضة الحديثة. وجعلت بعض 
الفلاسفة كروجر بيكون ينتقد الفلسفة 
القديمة وفلسفة أرسطو بوجه خاص، 
ودعــــــــــا إلــــــــى عــــــــدم الـــــخـــــضـــــوع لأرســــطــــو 
خضوعاً تاماً. كما دعا إلى تحكيم العقل 
فــي كــل مــا يــعــرض عليه وعـــدم الإيــمــان 
بشيء مهما كــان قائله إلا ما دلــت عليه 
الوقت  المشاهدة والتجربة. ومنذ ذلــك 
ــلــــى هــــذا  ــقــــل الــــبــــشــــري يـــفـــكـــر عــ ــعــ أخـــــــذ الــ

المنهج الجديد.
لــم تــظــهــر الــفــلــســفــة فــي الأنـــدلـــس إلا في 
ــــع الـــهـــجـــري حـــيـــن أتـــــت مــن  ــــرابـ ــقــــرن الـ الــ
الـــعـــراق إلـــى الأنـــدلـــس. ولــكــن فـــي نظير 
ذلك تأخرت حياة الفلسفة في الأندلس 
بــعــدمــا مــاتــت مـــن الــمــشــرق لأن الــغــزالــي 
وأمـــثـــالـــه فـــي الــمــشــرق اســتــطــاعــوا بــدعــم 
من الخلفاء أن يخمدوا صــوت الفلسفة 
فيه. ولكن فلاسفة الأنــدلــس استطاعوا 
أن يستمروا في إحياء الفلسفة ويردوا 
ــــي وأمـــــثـــــالـــــه. ولـــــذلـــــك ظــلــت  ــزالـ ــ ــغـ ــ ــلــــى الـ عــ
الفلسفة في الأندلس بعد موتها تقريباً 

في المشرق.
ويــقــول أحمد أمين إن شهرة ابــن رشد 
الكبيرة التي غطت على شهرة ابن سينا 

والفارابي في أوروبا ترجع إلى أمور:
1_ قوة شخصية ابن رشد.

2_ تلمذة اليهود ونشاطهم في ترجمة 
مؤلفاته ونشرها.

الـــــنـــــصـــــرانـــــي  الـــــــــوســـــــــط  اســــــــتــــــــعــــــــداد   _3
والــيــهــودي إذ ذاك للتفلسف وحاجتهم 
إليه بعد أن بالغ رجال الدين في الحجر 
على حرية الفقه، فكانت حركة ابن رشد 

رد فعل قوي.

إذا كانت 
الفلسفة 

اليونانية قد 
تعرضت للمسائل 

العلمية 
والاجتماعية 

وخصوصاً 
أفلاطون في 

جمهوريته فقد 
تعرض لها ابن 

رشد أيضاً
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مهرجان القناع الذهبي
القناع الذهبي المسرحية.  بــدأت في موسكو أعمال مهرجان جائزة 
وافــتــتــحــتــه الأمــســيــة الــمــوســيــقــيــة الــتــي تضمنت بــالــيــه مــن فــصــل واحــد 
»عندما يتساقط الثلج« والكونشرتو الخامس اللذيْن قدمهما مسرح 
تشايكوفسكي لــأوبــرا والــبــالــيــه فــي مدينة بــيــرم على خشبة مسرح 
الأوبــــــرا الـــجـــديـــدة. كــمــا عــــرض عــلــى خــشــبــة مــســرح ستانيسلافسكي 
الموسيقي أوبــرا حب البرتقال من إخــراج فيليب غــرغــوريــان. ويقام 
ــيـــة وحــكــومــة  ــــام 2022 بـــدعـــم مــــن وزارة الـــثـــقـــافـــة الـــروسـ مـــهـــرجـــان عـ
موسكو. وسيستمر برنامج المهرجان على مدى 4 أشهر ليختتم في 
20 نيسان المقبل بتوزيع جوائز »القناع الذهبي« على خشبة مسرح 

»ستانيسلافسكي« الموسيقي في موسكو.

أكبر ترميم لكتب قديمة 
أعــلــنــت المكتبة الــوطــنــيــة الصينية عــن إكــمــال أعــمــال الــتــرمــيــم لمجموعة 
من الكتب القديمة الثمينة، بعد تكريس جهود استمرت ثمانية أعــوام. 
وتُعتبر عملية الترميم الأكبر من نوعها التي تستهدف كتباً قديمة لدى 
المكتبة الوطنية الصينية، منذ إطلاق حملة وطنية لحماية الكتب القديمة 
في العام 2007. وتعود جميع الكتب المرممة لمجموعة مهمة صاغها 
الإمبراطور تشيان لونغ من أسرة تشينغ الإمبراطورية )1911-1644(، 
ولا يزال هناك أكثر من 600 كتاب قديم من المجموعة المذكورة، وهي 
الرئيسي الصيني وتــايــوان. وتحتضن  البر  مخزّنة بشكل رئيسي فــي 
المكتبة الوطنية الصينية مؤخراً 279 كتاباً من المجموعة، أغلبها تعود 

إلى أسرتي سونغ ويوان.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــــاء الــقــائــل بأننا  ويــتــحــدى الــمــؤلــف الادعـ
جـــمـــيـــعـــاً مــــســــؤولــــون عــــن تــغــيــر الـــمـــنـــاخ، 
ويظهر كيف فرضت الرأسمالية التلوث 
ــلــــى الــــســــكــــان دون  والـــــــدمـــــــار الـــبـــيـــئـــي عــ
مــوافــقــتــنــا فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان وضــد 
ــا. يـــجـــادل بــــأن الـــنـــاس الــعــاديــيــن  ــ ــنـ ــ إرادتـ
عــــــارضــــــوا بــــاســــتــــمــــرار تــــدمــــيــــر الــطــبــيــعــة 

والمناخ.
بــاتــريــك روبــرتــس يكتب عــن الــغــابــة في 
كتابه »كيف شكلت الغابات الاستوائية 
العالم«. حيث يجادل عالم الآثار باتريك 
ــيــــة  ــتــــوائــ ــــات الاســ ــابـ ــ ــغـ روبــــــرتــــــس بـــــــأن الـــ
شــكــلــت تـــقـــريـــبـــاً كــــل جـــانـــب مــــن جـــوانـــب 
الحياة على الأرض. لقد جعلوا الكوكب 
ــــن ظـــهـــور  صــــالــــحــــاً لـــلـــســـكـــن، ومـــــكّـــــنـــــوا مــ
ــــات، ونــــشــــروا  ــيـ ــ ــــديـ ــثـ ــ الـــــديـــــنـــــاصـــــورات والـ
النباتات المزهرة في جميع أنحاء العالم. 
تظهر أدلة جديدة أيضاً أن البشر نشأوا 
فــي الأدغــــال، وطــــوروا الــزراعــة والبنية 
التحتية عــلــى عــكــس أي شـــيء مــوجــود 
في أي مكان آخر. بينما يتحدث إدوارد 
ســـتـــروزيـــك عـــن عــلــم الــمــســتــنــقــعــات الــتــي 

غـــالـــبـــاً مـــا جــــرى تــجــفــيــفــهــا رغــــم أهــمــيــتــهــا 
للكوكب. أما هانز أ. باير، فكتب عن تغير 
المناخ والرأسمالية في أستراليا ورؤية 
اعـــتـــمـــاداً  لــلــمــســتــقــبــل 2022.  ــيـــة  ــتـــراكـ اشـ
لــمــنــظــور الـــعـــدالـــة الــمــنــاخــيــة الـــــذي يــدعــو 
إلــى تغيير النظام، وليس تغير المناخ، 
ــكــــولــــوجــــي  يـــفـــحـــص بــــــايــــــر، الــــخــــبــــيــــر الإيــ
الأســـتـــرالـــي، أدوار وتــقــاطــعــات الــخــضــر، 
والنقابات العمالية، والمنظمات البيئية، 

إصدارات حول الرأسمالية
يتحدث جيف سبارو في كتابه »جرائم ضد الطبيعة« عن 

الرأسمالية والتدفئة العالمية. 

ويقترح  الشعبية.  المناخية  والــحــركــات 
النظام لجعل  انتقالية تتحدى  خطوات 
أســتــرالــيــا جــــزءاً مــن ثـــورة اجــتــمــاعــيــة - 

إيكولوجية عالمية حسب رأيه.
ويــصــور إريـــك شــوتــز فــي كتابه الجديد 
»انعدام المساواة والطبقة والاقتصاد« 
ــــد-19 عــن  ــيـ ــ ــــوفـ كـــيـــف كـــشـــفـــت جـــائـــحـــة كـ
الــتــفــاوتــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تــســود كل 
جانب من جوانب المجتمع الرأسمالي، 

وضاعفها إلى درجة مذهلة. 
ويــحــثــنــا عــلــى مــعــالــجــة جــوهــر المشكلة. 
أما ستيفن إيرل فوضع في كتابه »لمحة 
تاريخية عن مناخ الأرض« دليل لكسر 
أساطير التطور الطبيعي لمناخ الأرض 
على مدى 4,6 مليار سنة، يوضح كيف 
ــتــــرار الــعــالــمــي الـــذي  ولـــمـــاذا يـــكـــون الاحــ
يسببه الإنسان مختلفاً وأكثر خطورة 

لدرجة حالة الطوارئ المناخية.

في بداية 1957 أعدّت الحكومة مرسوماً يخول صاحب العمل فرض 
التعسفي والــغــرامــة. فعقد  العمال مثل الفصل  العقوبات على  مختلف 
الاتــــحــــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الـــعـــمـــال فـــي ســـوريـــة مـــؤتـــمـــره الـــعـــاشـــر وهـــدد 
بالإضراب العام، ولم تجرؤ الحكومة على نشر المرسوم في الجريدة 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  ــبـــري الــعــســلــي رئـ ــــورة: صـ ــــصـ الـــرســـمـــيـــة. فــــي الـ
فــي اجــتــمــاع مــع الــقــيــادة العمّالية بعد اخــتــتــام أعــمــال المؤتمر العاشر 

بمناسبة فوز القائمة الجديدة 1957

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/01/16( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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اختلال نظام النشاط وبناؤه في صلب مهام المرحلة

	ǧد.محمد  المعوش

قليل عن المواد السابق ذكرها
ــــواد ســـابـــقـــة ومـــنـــهـــا بــالــتــحــديــد  فــــي عـــــدة مــ
وتفريغ  العقل  نهاية  التعيسة:  »الــخــاتــمــة 
الإنــســان« )عـــدد 1050(، »إلــقــاء الماضي 
والـــمـــســـتـــقـــبـــل: أن يـــكـــون الإنــــســــان حـــيّـــاً« 
)عــــدد 1048( »الــعــقــلــيــة الـــرثـــة تــتــوســع...

على المتقدمين الحذر!« )عدد 1045(، تم 
التشديد على أن مــن نتائج نمط الحياة 
ــاد طــــــوال الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة فــي  ــ الــــــذي سـ
ظـــل حــكــم الإســـتـــهـــاك الـــمـــفـــرط والــمــيــديــا 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الإتــــــــصــــــــال الــــــــواســــــــع هـــي 
تسطيح العلاقة مع الواقع بشكل أساس 
ــــرب الـــعـــقـــل الــــحــــيّ وتـــفـــريـــغ الإنـــســـان  وضــ
من إنسانيته وتوسع للعقلية الرثة التي 
للفئات الاجتماعية  الــعــام  الملمح  صـــارت 
عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف تـــمـــوضـــعـــهـــا الـــطـــبـــقـــي. هـــذا 
يؤسس القاعدة المادية للبربرية كخيار 
قائم على نقيض الإشتراكية على مفترق 
الــطــريــق فـــي مــصــيــر الــبــشــريــة، ولـــهـــذا من 
الضروري أن يتم تقدم الجبهة الصاعدة 
ــيــــة الــــتــــي لــن  فــــي مــــيــــدان الـــمـــعـــركـــة الــــروحــ
تكون معزولة عــن تقدمها على مستوى 
الانتقال إلى ملامح المجتمع الجديد الذي 
وحده يستطيع مواجهة تفريغ المجتمع 
ــيــــة الـــــفـــــرديـــــة الـــحـــيـــة.  ــالــ ــعــ ــفــ ــقــــل والــ ــعــ ــــن الــ مــ
وعودة إلى محاضرة سوفوروف، يمكن 
أن تلتقي هذه المواد مع فكرة جوهرية 
ــــوروف )وغــــيــــره(  ــــوفــ يــــؤســــس عــلــيــهــا ســ
تــصــورهــم لــلــمــرحــلــة الــتــي تـــحـــاول النخب 
مــا يسمونه  لها وهــي  التحضير  العالمية 
بمرحلة ما بعد الرأسمالية، والتي يكون 
بالزومبي محكوماً  الإنــســان شبيها  فيها 
بشبكة تحكم معلوماتي ثقافي في مجتمع 
نوعي جديد يتم الفصل فيها بشكل حاد 
ــم فـــــوق مــــع شــــــروط حــيــاتــهــم  بـــيـــن مــــن هــ
»الصحية« وبين من هم تحت في واقع 
بــــربــــري صـــحـــيـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 

وغذائياً...   

الضمانة في وجه البربرية
على الرغم من هذا التصور القاتم، يختم 
ســــوفــــورف مــحــاضــرتــه بـــالـــقـــول إن خــيــار 
قـــدراً محتوماً  هــذا ليس  العالمية  النخب 
ــا لـــــــم تــــســــتــــطــــع الــــطــــغــــمــــة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــالـ ــ طـ
ــــراج الــصــيــن وروســيــا  الــمــســيــطــرة مـــن إخـ
ــة كـــعـــنـــصـــريـــن يـــمـــنـــعـــان ذاك  ـــادلــ ــعـ ـــمــ مـــــن الـ
الخيار المظلم للبشرية. وهــذا مــا ذهبت 
إلــيــه الكثير مــن الــمــواد فــي غير مــكــان أن 
روسيا والصين هما الدولتان الوريثتان 
الأســــــاس لــمــرحــلــة الـــصـــعـــود الــســابــقــة في 
الـــقـــرن الـــمـــاضـــي. وتـــمـــارســـان الـــيـــوم دور 
الضامن والكابح للجنون الإمبريالي، في 

ظــــل شــــــروط صــــــراع مــعــقــد ومـــتـــداخـــل لا 
يبرز بشكله الــصّــافــي للعقل السهل الــذي 
يـــســـتـــهـــوي الـــغـــالـــبـــيـــة مــــن بـــنـــي »الـــيـــســـار« 
تحديداً. ولكن هــذا الــدور الكابح كما هو 
واضـــح لــيــس بــكــاف. فــالــصــمــود فــي وجــه 
الخيار القاتم البربري يحتاج إلى تجذير 
المواجهة والإنتقال من حدود المنظومة 
ــــات  ــــاقـ ــــوى عـ ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ إلـــــــــى نــــقــــيــــضــــهــــا عـ
ــــاج بــــالــــضــــرورة الــــتــــي تـــعـــيـــد تــرتــيــب  ــتـ ــ الإنـ
المجتمع وعناصره بما يكفل العبور في 

مرحلة الإنتقال الحادة التي نحن فيها.

منظومة النشاط المختلّة
سنركز الــكــام هنا على مــا ســمّــاه العلماء 
الـــــنـــــفـــــســـــانـــــيـــــون الــــــســــــوفــــــيــــــات بــــمــــنــــظــــومــــة 
النشاط، عناصر هذه المنظومة، شروط 
ــاء. إن مــنــظــومــة  ــنــ ــبــ تـــدمـــيـــرهـــا، وكـــيـــفـــيـــة الــ
النشاط التي حاول لاحقاً )ما بعد إنهيار 
ــيـــرون تــقــديــم  ــثـ ــكـ ــيـــاتـــي( الـ ــــاد الـــســـوفـ ــــحـ الإتـ
ــاه مثلًا  نــمــوذج مــلــمــوس لــهــا عــبــر مــا ســمّ
يورغي إنغتسروم بمثلث نظام النشاط، 
والـــــذي وظــفــه مـــن ثـــم آخـــــرون فـــي مــجــال 
وهندسة  والتكنولوجيا  والتربية  التعليم 
ــال مـــنـــظـــومـــة  ــ ــمــ ــ ــكــــن إجــ ــمــ بـــيـــئـــة الــــعــــمــــل. ويــ
الــــنــــشــــاط بـــعـــنـــاصـــر أســــاســــيــــة فـــــي تـــفـــاعـــل 
ـــرد الـــقـــائـــم  ــنـــهـــا، وهــــــي الـــــفــ ــيـ جــــدلــــي فـــيـــمـــا بـ
أدوات  الـــــنـــــشـــــاط،  مـــــوضـــــوع  بــــالــــنــــشــــاط، 
النشاط، علاقات النشاط وتقسيم العمل، 
وبــيــئــة الـــنـــشـــاط، وقــــواعــــد الـــنـــشـــاط. هــذه 
هي العناصر الأساسية لمنظومة النشاط 
التي ينبني عليها النشاط. وهي استعارة 
وتحديد لبعض من المقولات الماركسية 
كـــــــــــــــــأدوات الإنــــــــــتــــــــــاج، عــــــــاقــــــــات الإنــــــــتــــــــاج، 
وقـــوى الإنــتــاج. وشــهــد »مثلث النشاط« 
الــكــثــيــر مــن الــبــحــوث، ولــكــن مــا يهمنا هنا 
ــلــــة الـــتـــي  ــــه. وفـــــــي الــــمــــرحــ ــــالـ ــتـ ــ هـــــو فـــــي اخـ
نــحــن فــيــهــا، مــا يهمنا هــو دمــــاره بالكامل. 
فـــالأزمـــة الــرأســمــالــيــة هـــي نــتــاج تــنــاقــضــات 
لا يــــمــــكــــن الـــــتـــــوفـــــيـــــق بــــيــــنــــهــــا. فــــمــــوضــــوع 
ــعــــد فــقــط  ــم يــ ــ ــقــــط أنـــــــه لــ ــيــــس فــ ــنـــــشـــــاط لــ ــ الـ
ــــذي تــحــركــه  ــ مـــرضـــيـــاً لــلــقــائــم بـــالـــنـــشـــاط )الـ
الحاجات والأهداف(، بل صار الموضوع 

مفقوداً نتيجة التهتك في الحياة اليومية 
وشــــح هـــوامـــش »الــــرشــــوة الــرأســمــالــيــة«، 
ــيـــاة فــــي ظــــل الإغـــــــاق الـــعـــام  ولـــيـــســـت الـــحـ
ــيــــجــــة  ــتــ ـــي نــــتــــيــــجــــة كــــــــوفــــــــيــــــــد19 ونــ ــ الــــــعــــــالــــــمـ
الحروب والأزمــات والهجرات والأزمــات 
الاقتصادية والبيئية إلا دليلًا على فقدان 
ــــذي هــو  مــــوضــــوع الـــنـــشـــاط الإنــــســــانــــي، الــ
فــي جــوهــره تحقيق الــحــاجــات الإنسانية 
نــفــســهــا )حـــتـــى فـــي شــكــلــهــا الــــمــــغــــرّب(. إنّ 
فقدان موضوع النشاط يؤدي بالضرورة 
إلى اضمحلال وتشتت الهدف الذي يحكم 
ــنــــشــــاط )يــــمــــكــــن هــنــا  ــنـــظـــومـــة الــ تــــمــــاســــك مـ
النشاط  مراجعة كتابات أصــحــاب نظرية 
الثقافية المادية التاريخية من السوفيات 
تحديداً والذين مررنا على ذكرهم سابقاً 
لــوريــا وليونتييف(.  إلــى  مــن فيغوتسكي 
ــــوفـــــوروف نــفــســه  ــــدد عــلــيــه سـ ــذا مــــا شـ ــ وهــ
حول التحكم بالأهداف، ولكن نضيف إلى 
كــــام ســــوفــــوروف هـــو أن الأهـــــــداف يتم 
ضربها )أو هي تتهشم( ولا يجري فقط 

التحكم بها.

هوامش المواجهة الضرورية
الــتــوسّــع كثيراً فــي تحليل التحوّل  يمكن 
ــار( الــــذي يــطــال مــنــظــومــة الــنــشــاط  )الــــدمــ
الإنـــــــســـــــانـــــــي الـــــــــفـــــــــردي عـــــلـــــى الــــمــــســــتــــوى 
الخلوي المباشر كما يقول غرامشي في 
تحليله لحصر المنظومة في نمط الحياة 
الملموس اليومي فــي هــذه المرحلة من 
انـــغـــاق أفــــق الـــمـــنـــاورة الـــرأســـمـــالـــيـــة على 
ــا إلا مــن  مـــســـتـــوى تـــوســـعـــهـــا أو تــــجــــددهــ
خلال تدمير الحياة أكثر. ولكن ما يهمنا 
هنا هو المهام التي تقرع ناقوس الخطر، 
والتي لا يبدو إلى حد الآن أنها مطروحة 
بشكل كـــاف ومــتــبــلــور عــلــى الــعــقــل الــحــيّ. 
ونقصد هنا، في عدم حضور المهام على 
ــــدول الأعـــمـــال الــيــومــي الــقــريــب الأجــــل،   جـ
»وأنّ وقــت التحول الجذري في الداخل 
الروسي قد جاء، ولا يمكن لروسيا كبلد 
الغربية  الــتــدخــات  أن تحمي نفسها مــن 
ــفــــوضــــى الـــشـــامـــلـــة دون  ومــــــن مـــخـــاطـــر الــ
تحوُّلٍ جــذري في طريقة توزيع الثروة 

داخـــلـــيـــاً... أي إنّ الانـــزيـــاح نــحــو الــيــســار 
بالمعنى الاجتماعي بات ضرورةً وطنية 
بــــمــــا يــــخــــصُّ الأمــــــــــنَ الــــقــــومــــي الـــــروســـــي« 
ــقــــان:  ــيــ ــــة مـــــــــادة مـــهـــنـــد دلــ ــــعـ ــــراجـ ــكــــن مـ ــمــ )يــ
»كازاخستان وتأثيرتها... مقاربة أوليّة«-
تقارير وآراء(. وهنا تجدر الإشــارة بأن 
توزيع الــثــروة هو عنصر أســاس، ولكن 
الإنتقال إلى إعادة منظومة النشاط التي 
أصابها تدمير الأهــداف ومن ثم انهيارها 
على نفسها ما يدمّر العقل الحي للبشرية، 
ــــداف جـــديـــدة، تعيد  يــحــتــاج إلـــى تــقــديــم أهـ
ترتيب النشاط وإنتاجه، وتماسكه، وهذا 
يتطلب إذاً تقديم الأدوات والبيئة )ومنها 
تحديداً منظومة إعلامية ودعائية مناسبة 
ــلـــة تـــمـــثّـــل رأس هـــرم  ــاتـ ــقـ ومــــؤســــســــات مـ
ــــوفـــــروف ســـــاح الــتــنــظــيــم(،  مــــا ســـمـــاه سـ
والــــــعــــــاقــــــات )وإعـــــــــــــــادة تــــــوزيــــــع الـــــثـــــروة 
حكماً(. تقديم الأهداف الجديدة يعني بما 
يعنيه تقديم نمط حياة جديد، حلم جديد 
للبشرية، في وجه الفراغ الروحي الذي 
جـــــرى تــعــمــيــمــه. هـــــذه الأهـــــــــداف تــتــضــمّــن 
وعداً بأن الإنسان قادر على التحقق من 
ــــوده فـــي صــلــب بــنــاء المجتمع  خـــال وجـ
ــــد. فـــــي هـــــــذا الــــــــــدور وحـــــــــده تــكــمــن  ــديـ ــ ــــجـ الـ
ســــعــــادة الإنــــســــان فــــي أن يـــكـــون مــعــتــرفــاً 
بــــــه فــــــي صـــــيـــــرورتـــــه ضـــــــــــرورة لــــآخــــريــــن 
ولنفسه. على المستوى الخلوي هذا هو 
الــخــرق الأمــنــي والــســيــاســي والإجــتــمــاعــي 
والأيــديــولــوجــي الـــذي يــعــانــي مــنــه القطب 
الصاعد ويمكن تلمّسه عبر مختلف طرق 
السّبر اليومية لحياة الناس. وكل تأخير 
يـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة انـــتـــقـــال الـــمـــعـــركـــة إلـــى 
الداخل أكثر. وهذا يعني أهوال أكبر على 
البشرية، في وقوفها على حافة البربرية، 
ــقــــراض. هــــذه الــمــهــمــة الــتــي لا  وربـــمـــا الإنــ
يــمــكــن الـــتـــأخـــيـــر فــيــهــا يــــومــــاً واحـــــــــداً، عــلــى 
الرغم مما قد تحمله من مواجهات حادة 
في تلك الدولتين، ولكن هناك ثقة اليوم 
بـــأنـــهـــا مـــمـــكـــنـــة فـــــي حـــضـــن الـــــســـــاح فـــرط 
الصوتي، وعناصر تماسك داخلية ما زال 
وزنها اليوم حاضراً، ولكنها ليست بثابتة 

إلى ما لا نهاية في ظل عالم يتداعى.   

في المادة الحالية سنحاول إجمال ما سبق وعرضه في مواد 
سابقة على صفحات قاسيون، مع استغلال المادة المصورة 

)المحاضَرة( التي تم عرضها على صفحة قاسيون للباحث 
في العلوم التطبيقية والأساسية في جامعة موسكو للعلوم 
الإنسانية أندريه سوفوروف تحت عنوان »مستقبل البشرية 

المهدد من مصالح الطغمة المالية«، هذه المحاضَرة التي 
يمكن أن تشكل مكاناً تلتقي معه المواد المذكورة، وهناك 
بالتحديد تتشكّل كمهمّة على جدول الأعمال التي يستكمل 

العرض الغنيّ الذي قام به سوفورف.

الإنتقال إلى 
إعادة منظومة 

النشاط التي 
أصابها تدمير 

الأهداف ومن 
ثم انهيارها 

على نفسها 
ما يدمّر العقل 

الحي للبشرية 
يحتاج إلى تقديم 

أهداف جديدة


